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 بسم الله الرحمن الرحيم

ــعُ بِــهِ(تقدّم لكم مدوّنة 
َ
ـف
َ
ـت
ْ
ـمٌ يُـن

ْ
 تفاريغ من دروس الأستاذة الفاضلة )عِـل

 أناهيد بنت عيد السميري حفظها الله

 ونسأل الله أن ينفع بها.

https://anaheedblogger.blogspot.com 

 نبيهات هامة:ت

 منهجنا الكتاب والسّنة على فهم السّلف الصالح. -

لع عليها الأستاذة حفظها الله. -
ّ
البات ولم تط

ّ
فاريغ من عمل الط

ّ
 هذه الت

، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما -عزَّ وجلَّ -الكمال لله  -

يطان، ونستغفر الله.
ّ
 ظهر لكم من خطأ فمن أنفسنا والش

ق لما يحبّ ويرض ى.والله الم
ّ
 وف

 

https://anaheedblogger.blogspot.com/
https://anaheedblogger.blogspot.com/
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 الجزء الأول  فهرس

 كتاب الكبائر 

 لشيخ الإسلام محمّد بن عبد الوهاب

قاء الأوّل 
ّ
 4 _________________________________________________________ الل

اني
ّ
قاء الث

ّ
 44 _______________________________________________________ الل

الث
ّ
قاء الث

ّ
 29 _______________________________________________________ الل

« ِ
رَاكُ بِاللَّّ

ْ
 501 _________________________________________________ «الِإش

 551 _______________________________________________ «نعقوق الوالدي»

 591 ___________________________________________________ «قول الزّور»

ابع قاء الرّ
ّ
 594 ______________________________________________________ الل

قاء الخامس
ّ
 514 ____________________________________________________ الل

 512 ________________________________________________ «باب ذكر الكِبْر» 
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قاء الأوّل 
ّ
 الل

 هـ 9431ذي الحجّة  22

 ﴾الذين يجتنبون كبائر الإثم﴿ آيةشرح 

 الرّحيمالرّحمن  اللهبسم 

 يثهمقدّمة حول أهمّيّة وراثة العلم وتور 

لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد، وعلى الحمد 

 آله وصحبه أجمعين.

ا ونسأله بمنّه وكرمهنحمد الله حمدًا كثيرًا طيّبً 
ً
  ا مُبارك

ّ
يحرمنا من ألّ

مجالس العلم، وأن يحفظ علينا هذا العلم العظيم، وأن يجعلنا من 

 ورثته، ورثة جنّة النّعيم.

 :العلمم نعيم معجّل لأهل مجالس العل

ا ممّا يجتمع عليه الخلق هذا نعيم معجّل لأهل العلم أن يذوقوا شيئً 

ى الله - يوم القيامة في جنّات النّعيم من النّعيم، وقد ورد أنّ النّبيّ 
ّ
صل

م
ّ
ه روضة من  -عليه وسل

ّ
أخبر عن مجلسه في مسجده في المدينة أن

ةِ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِ »رياض الجنّة   مِنْ رِيَاضِ الجَنَّ
ٌ
وهذا  (9)«نْبَرِي رَوْضَة

ذي هو بين البيت والمنبر، كان هو مكان اجتماع النّبيّ 
ّ
ى - المكان ال

ّ
صل

م
ّ
ى الله عليه - بأصحابه، وهو مكان تعليم النّبيّ  -الله عليه وسل

ّ
صل

                                                                                 

 (.9912)البخاري  أخرجه( 9)
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م
ّ
ما يذوقه  ؛ لأنلأصحابه فأصبح بذلك روضة من رياض الجنّة -وسل

ما هو قطعة من الجنّة.جلس مأهل العلم في 
ّ
 العلم إن

  -عزّ وجلّ - فنسأل الله
ّ

 أيحرمنا بذنوبنا من هذه النّعمة، و ألّ
ّ

 لّ

رها وتيسّرها سببً 
ّ
ا للبطر عليها، فإنّ كلّ شأن من شؤون يجعل توف

الحياة يُرزقه الإنسان ولّ يشعر بالنّعمة، ولّ يشعر بالمنّة من الله 

ه: ه يذهب،تجاهه، ومن ثمّ لّ يشكر 
ّ
 وكما ذكر عن الحسن أن

ا ترحّلت نعمة من  يعني "قلّ نعمة تذهب عن قوم فتعود إليهم"
َ
إذ

ه يقول: 
ّ
كر لّ تعود لهؤلّء مرّة أخرى! فإن

ّ
ة الش

ّ
قلّ أن "النّعم بسبب قل

 ".تعود إليهم

فنرجو من الله أن يعاملنا برأفته ورحمته، ويغفر لنا تقصيرنا 

سبحانه - النّعمة العظيمة، ونسأله وإسرافنا وعدم عنايتنا بشكر هذه

حيط بها،  -وتعالى
ُ
تي ت

ّ
أن يزيدنا ويزيدنا من هذه النّعمة ومن النّعم ال

من نعمة الفهم، ومن نعمة الإدراك، ومن نعمة السّمع، ومن نعمة 

ر كلّ ش يء حولنا الحمد لله ربّ 
ّ
البصر، ومن نعمة الكتابة، ومن توف

 العالمين.

ذين من بعدهم فقراء!العلم ميراث الأنبياء إ
ّ
ا انقطع الإرث أتى ال

َ
 ذ

فأنتم الآن أيسر ما يكون مُدّ إليكم بالمصحف لكن لّبدّ أن تعرفوا 

ن ا كثيرة يتقاسمون صفحات المصحف لأجل أبأنّ هناك ديارً 

 .يحفظوها! وكثيرة بمعنى كثيرة! الحمد لله ربّ العالمين
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المشكلة أنّ مشاعرك تجاه المصحف؟ مشاعر مؤلمة! فانظري  لكن

ل من قيمة 
ّ
ر يقل

ّ
عزّ - ويغفر لنا، نسأل الله الله يعيننا !الأشياءالتّوف

 في هذا المجلس وفي كلّ م -وجلّ 
ّ
رفع ي تجالس العلم، وفي كلّ الأماكن ال

ُ
ت

أن يحفظها جميعًا،  -سبحانه وتعالى- ، نسألهفيهاالكتاب والسّنّة  راية

يدفع عن ا ويجعلها درعًا وحصنً ويزيدها ويبارك فيها، ويبارك في أهلها، 

 الأمّة الفتن، ويكون سببًا لبقاء ووراثة هذا العلم.

، تلك ا ونحن دائمً 
ً

ر أنفسنا بالهند قبل مائة عام أو أكثر قليلا
ّ
نذك

البلد أو تلك شبه القارّة، كان التّوحيد والحديث منارة فيها، كانت ديار 

تي طبعت الحديث أهل الحديث، كانت المطبعة الهنديّة أوّل المط
ّ
ابع ال

ريقة الحديثة، وحتّى أنّ كتاب 
ّ
ال"النّبويّ بالط وهو كنز اسم  "كنز العمَّ

 (المتّقي الهنديّ )على مسمّى، كتاب ضخم من كتب الحديث، صاحبه 

 !يعني صاحبه هنديّ 

ا، فبعد مائة عام تصبح دارً   تامًّ
ً

ا فيها ثمّ تلك الدّيار تتحوّل تحوّلّ

ل ما هوخمسة وستّين دينً أكثر من ثلاثمائة و  رَحُّ
ّ
 إ ا، وهذا الت

ّ
بسبب لّ

 عدم وراثة العلم.

ذين من بعدهم فقراء!  العلم ميراث الأنبياء،
ّ
ا انقطع الإرث أتى ال

َ
إذ

فلابدّ أن نشعر بمعنى ميراث العلم، ولّبدّ أن يكون منّا صدق في توريث 

 هذا العلم لمن ورائنا.

أنا ) :نّاقلة للعلم اليوم، لّ تقوليولّ تغترّي أبدًا بكثرة الأدوات ال

سأعيد  اأنو  !فإنّ هذا سيكون من الّغترار (بضغطة زرّ أجد كذا وكذا
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الهند هذه كانت ديار الحديث، كانت تطبع مطابعها كتب  :عليكم

دار الزّمان وعاد  الحديث، وأوّل من طبع طباعة حديثة كانت الهند، ثمّ 

 !بهذه الصّورة

دوا أ
ّ
ه لّ يكفينا أن تكون الأجهزة تحمل هذا! أنا ومن أجل أن تتأك

ّ
ن

أقول لكم الآن أنتم أجهزتكم غالبًا فيها تذكير بأذكار الصّباح والمساء، 

 صحيح؟ يأتي التّذكير بأذكار الصّباح والمساء ولّ أحد يدري عنه!

ا في عشر ذي الحجّة كان كلّ ش يء  -العشر المباركة الماضية- ولـمّا كنَّ

 جهزتنا، كلّ ش يء كان يُكبّر والنّاس ما كانوا يُكبّرون!يُكبّر حولنا، أ

 وأو حفظه في الأسطوانات، أفي الأوراق،  العلم أنّ حفظبفلا تظنّ 

ا لّبدّ أن نعرف هذا حفظه في كذا، بأنّ هذا سيحفظه! ليس صحيحً 

يء!
ّ

 الش 

ذا المجلس، وغيره من لّبدّ أن تكون أحد نيّاتنا ونحن مقبلون على ه

 - ممجالس العل
ّ
أن نحفظ العلم  -رها ويبارك فيها ويبارك في أهلهاالله يكث

هُ لغيرنا.
َ
ث وَرِّ

ُ
هُ من أجل أن ن

ُ
رِث
َ
 وَن

ه بعد موت النّبي  -رض ي الله عنه-ولذا فيما اشتهر عن أبي هريرة 
ّ
-أن

ى الله ع
ّ
مصل

ّ
ما بالكم هنا وميراث ) قال لهم:أتى لأهل السّوق و  -ليه وسل

ى الله علي- النّبيّ 
ّ
مصل

ّ
يُقسم في المسجد؟( فترك أهل السّوق  -ه وسل

ه ما 
ّ
تجارتهم وأقبلوا على المسجد، ثمّ عادوا إلى أبي هريرة يلومونه، أن
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 إ وجدنا
ّ

دٍ " من يقرأ القرآن ويسمع الحديث، قال:لّ  مُحَمَّ
ُ
اكَ مِيرَاث

َ
ذ
َ
ف

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
 (9)"صَل

النّيّة مع كثرة الدّعاء، أسأل هذه  علينا الحرص على أنّ  فالمقصد:

ل العلم لنا، فيرحمنا ويرحم ذرّيّتنا، وينق ناأن ينظر إلي -عزّ وجلّ - الله

همّ 
ّ
وينقله منّا إليهم، وينقلوه هم إلى من ورائهم، فيُحفظ هذا العلم، الل

 آمين.

رف لمن 
ّ
على كلّ حال الدّين ليس بحاجة لأيّ أحد يحفظه، الش

 لحفظ الدّين.ا اصطفاه الله فجعله سببً 

دًا أنّ من  -عزّ وجلّ - والله
ّ
في كتابه كما في سورة محمّد قد أخبر مؤك

ى: 
ّ
م﴿تول

ُ
ك
َ
ال
َ
مْث

َ
وا أ

ُ
ون

ُ
 يَك

َ
مَّ لّ

ُ
مْ ث

ُ
يْرَك

َ
وْمًا غ

َ
بْدِلْ ق

َ
وْا يَسْت

َّ
تَوَل

َ
 (2)﴾وَإِن ت

ه يأتي إ! من قال لك هيستبدل غير 
ّ
نّ الدّين من حقّك؟! إن لم تكن فإن

 ك ولّ يكون مثلك!بقوم خيرًا من

أن يغفر  -سبحانه وتعالى- لّ زلنا نستغفر ربّنا ونتوب إليه، ونسأله

لنا، وأن يحفظ علينا العلم، فإنّ هذا لّبدّ من تكراره وتكراره، وبقاء 

عور بأنّ هذه نعمة وسبب لحفظ الله
ّ
للنّاس من الفتن،  -عزّ وجلّ - الش

ه
ّ
 مّ آمين.الله يحفظنا جميعًا وذرّيتنا من الفتن، الل

                                                                                 

براني 9)
ّ
 »متن الحديث:  (9483)( المعجم الأوسط للط

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
نَّ عَنْ أ

َ
دِينَةِ ، أ

َ ْ
يْ هُ مَرَّ بِسُوقِ الم

َ
 عَل

َ
ف

َ
وَق

َ
وقِ، مَا ، ف هْلَ السُّ

َ
قَالَ: يَا أ

َ
هَا، ف

وا
ُ
ال
َ
مْ ق

ُ
عْجَزَك

َ
الَ : وَ أ

َ
؟ ق

َ
بَا هُرَيْرَة

َ
اكَ يَا أ

َ
ِ مَا ذ

َّ
 رَسُولِ اللَّ

ُ
اكَ مِيرَاث

َ
م- : ذ

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
تُمْ هَاهُ يُقْسَمُ  -صل

ْ
ن
َ
 ، وَأ

ُ
ذ
ُ
خ

َ
تَأ
َ
هَبُونَ ف

ْ
ذ
َ
 ت

َ
ونَ نَا لّ

وا
ُ
ال
َ
مْ مِنْهُ ق

ُ
صِيبَك

َ
 ن

َ
الَ : وَأ

َ
رَ يْنَ هُوَ ؟ ق

َ
خ

َ
سْجِدِ ف

َ ْ
سْجِدِ : فِي الم

َ ْ
ى الم

َ
بُو هُ جُوا سِرَاعًا إِل

َ
 أ
َ
ف

َ
مْ؟ ، وَوَق

ُ
ك
َ
هُمْ: مَا ل

َ
قَالَ ل

َ
ى رَجَعُوا، ف هُمْ حَتَّ

َ
 ل
َ
رَيْرَة

وا
ُ
ال
َ
بَا هُرَيْرَ ق

َ
قَدْ : يَا أ

َ
 ف
َ
سْجِدَ ة

َ ْ
يْنَا الم

َ
ت
َ
يْئًا يُقْسَمُ . أ

َ
رَ فِيهِ ش

َ
مْ ن

َ
ل
َ
نَا ، ف

ْ
ل
َ
دَخ

َ
 ، ف

َ
بُو هُرَيْرَة

َ
هُمْ أ

َ
قَالَ ل

َ
 ف

َ
مَا رَأ

َ
ى، : أ

َ
وا: بَل

ُ
ال
َ
حَدًا؟ ق

َ
سْجِدِ أ

َ ْ
يْتُمْ فِي الم

ونَ 
ُّ
وْمًا يُصَل

َ
يْنَا ق

َ
قُرْآنَ ، وَ رَأ

ْ
وْمًا يَقْرَءُونَ ال

َ
اق

َ
وْمًا يَتَذ

َ
 ، وَق

ْ
رُونَ ال

َ
حَرَامَ ك

ْ
لَ وَال

َ
بُو هُرَيْرَ حَلا

َ
هُمْ أ

َ
قَالَ ل

َ
مْ ، ف

ُ
: وَيْحَك

َ
دٍ ة  مُحَمَّ

ُ
اكَ مِيرَاث

َ
ذ
َ
، ف

مَ((
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
 صَل

 .38( محمد: 2)
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 مدخل الحديث عن الكبائر

 من سورة النّجم (32)استفتاح الكلام عن الكبائر بمدارسة الآية 

ستكون دراستنا لمسألة مهمّة القادمة في خلال لقاءاتنا  إن شاء الله

، وهي: مسألة الكبائر.
ً
ا وخطيرة في هذا الوقت خاصّة  جدًّ

تبت في موضوع الكب
ُ
تي ك

ّ
ائر، لكنّنا وسنقرأ أحد الرّسائل ال

سنستفتح الكلام عن الكبائر بآية سورة النّجم، نتناقش فيها ونفهمها، 

ات موضوع مهمّ خصوصًا
ّ
تهجم حين  ونعرف: لماذا هذا الموضوع بالذ

 الفتن؟

تي هي منطلق النّقاش، ثمّ ننظر إلى ما 
ّ
بسم الله، سنبدأ من الآية ال

فهمنا للآية  أي أنبب، قبلها، وما قبلها، لنرى صلتها، ومن ثمّ نفهم السّ 

 ا على سؤال: ما السّبب لدراسة الكبائر والّهتمام بهاالآن سيكون جوابً 

 ؟ وفي هذا الوقت خصوصًا؟اعمومً  

تي هي موضوع البحث هي: الآية )
ّ
( في سورة النّجم، ماذا 32الآية ال

 فيها؟ -عزّ وجلّ - يقول الله

 بسم الله الرّحمن الرّحيم

ذِينَ يَجْتَنِبُ ﴿
َّ
كَ وَاسِعُ ال مَمَ ۚ إِنَّ رَبَّ

َّ
 الل

َّ
فَوَاحِشَ إِلّ

ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ
ْ

بَائِرَ الإ
َ
ونَ ك

ونِ 
ُ
 فِي بُط

ٌ
ة جِنَّ

َ
نتُمْ أ

َ
 أ
ْ
رْضِ وَإِذ

َ ْ
نَ الأ م مِّ

ُ
ك
َ
أ
َ
نش

َ
 أ
ْ
مْ إِذ

ُ
مُ بِك

َ
عْل

َ
فِرَةِ ۚ هُوَ أ

ْ
غ
َ ْ
الم

مُ بِمَنِ اتَّ 
َ
عْل

َ
مْ ۖ هُوَ أ

ُ
نفُسَك

َ
وا أ

ُّ
زَك

ُ
 ت

َ
لا

َ
مْ ۖ ف

ُ
هَاتِك مَّ

ُ
ى  أ

َ
 ﴾ق
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ذِينَ ﴿ابتدأت الآية بالّسم الموصول 
َّ
ه  ﴾ال

ّ
فالّسم الموصول أكيد أن

ذين يفعلون كذا وكذا.. 
ّ
يعرّفني بأحد، مثلما تقولين: )المفلحون هم ال

ذين يقولون كذا وكذا..( فلا يأتي الّسم الموصول 
ّ
 إ الصّادقون هم ال

ّ
لّ

 ويعرّفك بش يء.

ا 
ً
السّابقة، لكن دعونا نرى نفس سنرجع إلى الآية  معنى ذلك أننافإذ

 هذه الآية:

ذِينَ ﴿
َّ
مِ ﴿يجتنبون ماذا؟  ﴾يَجْتَنِبُونَ ﴿ماذا يفعلون؟  ﴾ال

ْ
ث ِ
ْ

بَائِرَ الإ
َ
ك

فَوَاحِشَ 
ْ
 ﴾وَال

اهد المهمّ 
ّ
مِ ﴿هناك:  أنّ  فجاءني الش

ْ
ث ِ
ْ

بَائِرَ الإ
َ
فَوَاحِشَ ﴿ثمّ:  ﴾ك

ْ
 ﴾وَال

مَمَ ﴿وأتى الّستثناء: 
َّ
 الل

َّ
 .﴾إِلّ

مِ ﴿ :هناك أنّ  من الآية فهمت
ْ
ث ِ
ْ

بَائِرَ الإ
َ
وفهمت أنّ هناك:  ﴾ك

مَمَ ﴿
َّ
ذي يقابلها. ﴾الل

ّ
 ال

ا هذا تعريف بمَ 
ً
تي قبلها، يقول الله عزّ  إلى انظري  ن؟فإذ

ّ
الآية ال

سَاءُوا بِمَا ﴿وجلّ: 
َ
ذِينَ أ

َّ
رْضِ لِيَجْزِيَ ال

َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ ِ مَا فِي السَّ

َّ
وَلِِلّ

وا وَيَجْزِيَ 
ُ
حْسَنُوا عَمِل

َ
ذِينَ أ

َّ
حُسْنَى ال

ْ
 ﴾بِال

وا﴿ن؟ فعل الله، مَ  ﴾لِيَجْزِيَ ﴿
ُ
سَاءُوا بِمَا عَمِل

َ
ذِينَ أ

َّ
 .﴾ال

ا هذا القِسْم الأوّل: 
ً
وا﴿فإذ

ُ
سَاءُوا بِمَا عَمِل

َ
ذِينَ أ

َّ
 .﴾لِيَجْزِيَ ال

اني
ّ
حُسْنَى﴿ :والقِسْم الث

ْ
حْسَنُوا بِال

َ
ذِينَ أ

َّ
يجزيهم  ﴾وَيَجْزِيَ ال

حُ ﴿
ْ
 .﴾سْنَىبِال
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حْسَنُوا﴿من هم  
َ
ذِينَ أ

َّ
مِ ؟ هم ﴾ال

ْ
ث ِ
ْ

بَائِرَ الإ
َ
ذِينَ يَجْتَنِبُونَ ك

َّ
﴿ال

فَوَاحِشَ﴾
ْ
ا هذا تعريف لمن؟  وَال

ً
حْسَنُوا﴿فإذ

َ
ذِينَ أ

َّ
 .﴾ال

ا صار مقص
ً
ذي يريد أن يكون من  دنا:فإذ

ّ
حْسَنُوا﴿أنّ ال

َ
ذِينَ أ

َّ
أو  ﴾ال

ذي يريد أن يجازيه الله 
ّ
حُسْنَ ﴿ال

ْ
 .ماذا يفعل؟ يجتنب الكبائر ﴾ىبِال

لِيَرَى في عاقل، أيّ عاقل يريد أن ينتفع فهذا مطمع لأيّ 
َ
من حياته ف

 ينظر إلى وعود الله، ويتابعها وينتفع بها.ف ،كتاب الله

ذين وعدهم؟ وبماذا وعدهم؟ وهذا جزء من إيماننا باسم الله مَ 
ّ
ن ال

 المؤمن.

ا أين وعد الله هنا؟ 
ً
حُسْنَىوَيَجْزِيَ ا﴿فإذ

ْ
حْسَنُوا بِال

َ
ذِينَ أ

َّ
لّبدّ أن  ﴾ل

 يتابع وعود الله، ويعرف من هم أهلها؟

حُسْنَى﴿ ﴾يَجْزِيَ ﴿ما هو الوعد هنا؟ أن 
ْ
ذِينَ ﴿وعد لمن؟  ﴾بِال

َّ
ال

حْسَنُوا
َ
 .﴾أ

ذِينَ ﴿فأنت لّبدّ أن تعرفي ما هو الوعد؟ ومن هم أهل الوعد؟ من 
َّ
ال

حْسَنُوا
َ
حُسْ ﴿وسوف يجازون  ﴾أ

ْ
مِ ﴿؟ ﴾نَىبِال

ْ
ث ِ
ْ

بَائِرَ الإ
َ
ذِينَ يَجْتَنِبُونَ ك

َّ
ال

فَوَاحِشَ 
ْ
 .﴾وَال

ك تذهبِين هذا ليس تبرّعً  يعنيوهذا جزء من إيماننا، 
ّ
ا منك الآن، أن

ما هذا ، ن أهلهوتبحثِين عن وعود الله، وتعرفِين الوعد، وتعرفِين مَ 
ّ
وإن

ا أن سمً ا 11جزء من إيماننا باسم الله المؤمن. فأنتِ مطلوب منك 

حصِيها فتعرفِيها من كتاب الله، وتعرفِين معانيها، وتعرفِين كيف 
ُ
ت
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ما أنت تسلكين  فحينتعبدِين الله بها؟ 
ّ
ك لّ تتبرّعين وإن

ّ
تفعلِين هذا فإن

 الزيادة!هذا ليس من باب  يعنيالصّراط المستقيم، 

بات 
ّ
ين بأسماء الله يوصلك للث بات، كونك تهتمِّ

ّ
حين  وهذا سبب للث

ذيلّ ي السّؤال: من ربّك؟ أليس آخر ايأت
ّ
نعيش فيه ثلاثة  ختبار ال

 أسئلة فقط؟

 من ربّك؟ 

 ما دينك؟ 

  َن نبيّك؟م 

ن ل الحياة وهو يدرس: "من ربّك؟" "مافالإنسان العاقل يعيش طو 

 .يأتي الّختبار النّهائيحين  يجيب "ما دينك؟" من أجل أن، نبيّك؟" 

ق ولذلك في الحديث الصّحيح في البخاري 
ّ
 نسأل الله-أنّ الرّجل الموف

ق -عزّ وجلّ -
ّ
نا وأبنائنا ذاك الرّجل الموف

ّ
لاثة حين  -أن نكون كل

ّ
يُسأل الث

ما  :سؤال رابع هيأتي ويجيب من ربك؟ ما دينك؟ من نبيّك؟ :ةأسئل

ماذا صنعت في حياتك من أجل أن تصل إلى الإجابات  يعنيصنعت؟ 

تُ »النّموذجيّة هذه؟ فيقول: 
ْ
رَأ
َ
تُ  تَابَ كِ ق

ْ
ق آمَنْتُ بِهِ وَصَدَّ

َ
ِ ف

َّ
 (9)«اللَّ

 

                                                                                 

 (.4911) في سننه داوود وأب أخرجه( 9)
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وا﴿صفات 
ُ
حْسَن

َ
ذِينَ أ

َّ
 ﴾ال

 ا: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدّقت؟كيف تطبّق عمليًّ 

تي نقر  دعونا نطبّق الآن
ّ
ها هذا الموقف، الآن أنتِ ؤ على الآية ال

ذِ ﴿تقرئين سورة النّجم، وتصلِين إلى قول الله عزّ وجلّ: 
َّ
ينَ لِيَجْزِيَ ال

حُسْنَى
ْ
حْسَنُوا بِال

َ
ذِينَ أ

َّ
وا وَيَجْزِيَ ال

ُ
سَاءُوا بِمَا عَمِل

َ
 .﴾أ

 ماذا تعتقدين في نفسك؟ تعتقدِين في نفسك أنّ الله هو المؤمن.

ه
ّ
كلّ وعد يُوفِي بوعده،  -سبحانه وتعالى- ما معنى المؤمن؟ معناه: أن

قٌ لوعده، مصدّ  -سبحانه وتعالى- لمن وعده، فهو هله في كتابه يُوفِي ب

 .مصدّق يعني، مؤمن

ا ﴿ولذلك إخوة يوسف ماذا يقولون؟  نَّ
ُ
وْ ك

َ
نَا وَل

َّ
مِنٍ ل

ْ
نتَ بِمُؤ

َ
وَمَا أ

 وما أنت بمصدّقٍ لنا. يعني (9)﴾صَادِقِينَ 

ه
ّ
 مصدّقٌ لوعده. -سبحانه وتعالى- فمن معاني اسم الله المؤمن: أن

  حْسَنُوا ﴿ما هو الوعد هنا؟
َ
ذِينَ أ

َّ
وَيَجْزِيَ ال

حُسْنَى
ْ
 فأوّل الأمر أنتِ تعتقدِين أنّ الله مؤمن يصدّق وعده. ﴾بِال

  حْسَنُوا﴿الوعد هنا لمن؟
َ
ذِينَ أ

َّ
 ﴾ال

  حُسْنَى﴿ما هو الموعود؟
ْ
 .﴾ال

ا هذه ثلاث كلمات
ً
 .فإذ

                                                                                 

 .97( يوسف: 9)
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 سنقول الآن: كيف قرأت كتاب الله فآمنت به وصدّقت؟ 

، المؤمن: أنت تعرفين في كتاب الله في آية الحشر أنّ من أسماء الله

ا 
ً
 إذ

ّ
يظهر أمام عينيك  أن الله لّبدّ مباشرةا في كتاب ما وجدتِ وعدً كل

 .المؤمناسم الله 

ا كيف سأفهم المسألة؟
ً
 فإذ

ه سيجزي 
ّ
ذي أنا متيقّنة به؟ أن

ّ
سأبتدئ أقول: ما هو الوعد هنا ال

 بالحسنى.

 يعني

 الوعد؟ سيجزي بالحسنى.ما هو  الجملة الأولى:

انية
ّ
حْسَنُوا﴿ن أهل هذا الوعد؟ مَ  :الجملة الث

َ
ذِينَ أ

َّ
 .﴾ال

الثة:
ّ
مِ ﴿ما صفات الموعودين؟  الجملة الث

ْ
ث ِ
ْ

بَائِرَ الإ
َ
ذِينَ يَجْتَنِبُونَ ك

َّ
ال

فَوَاحِشَ 
ْ
 .﴾وَال

ه من الآية تقولي فتخرجِي
ّ
: أنا مؤمنة مصدّقة أنّ الله مؤمن، وأن

ذين أحسنوا هم 
ّ
ذين أحسنوا بالحسنى، وال

ّ
ذسيجزي ال

ّ
ين يفعلون ال

 ..كذا، وكذا، وكذا.

ك وأنت متأكدة ومتيقّنة أنّ ربّنا سيجزيهم 
ّ
بعد هذا الّعتقاد أكيد أن

ك لبالحسنى، 
ّ
 إتطلبي  نأكيد أن

ّ
الحسنى، فماذا ستفعلين؟ لّ

 .نستحسني
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  ة حتّى تكوني ممّن أحسن؟ نعم، قال
ّ
هل هناك خط

ذين يفعلون كذا وكذا. :الله
ّ
 ال

 »فهذا معنى آمنت: 
ْ
رَأ
َ
 تُ كِتَابَ ق

َ
ِ ف

َّ
تُ اللَّ

ْ
ق  «آمَنْتُ بِهِ وَصَدَّ

آمَنْتُ بِهِ »
َ
أصبح قلبي مليئًا بهذه الحقيقة ليس عندي أيّ  يعني «ف

 شكّ.

تُ » 
ْ
ق  : الصّدق من القوّة.«وَصَدَّ

دَمَ صِدْقٍ ﴿ قال تعالى: ولذلك 
َ
 رجل قوّة. يعني، رَجُلُ صِدْقٍ، (9)﴾ق

تُ »
ْ
ق ببساطة! وفي وقت الفراغ! ليست ما هو معناها؟ المسألة  «وَصَدَّ

ما معناها: آمنت ما عندي في قلبي شك، ثمّ صدّقت هذا الإيمان 
ّ
لّ! وإن

 بالعمل القويّ الصّادق، فأصبحت هذه غاية لي.

ترجع  ألّ الناس عن غاياتهم وآمالهم، يتكلم حين ظري اليوم،انو 

 بلى. !؟المسألة وتعود على حسب ما في قلوبهم من إيمان

 ؟(آمنت)ما معنى 

 آمنت يعني فهمت هذه المسألة واستقرّت في قلبي يقينًا لّ شكّ فيه:

 
ّ
قمقاله نيلتلّ تنس ي الكلمتين ال

ّ
ِ » :ا الرّجل الموف

َّ
تُ كِتَابَ اللَّ

ْ
رَأ
َ
ق

تُ 
ْ
ق آمَنْتُ بِهِ وَصَدَّ

َ
 .«ف

ا هذه الآية؟  وها نحن الآن قرأنا سويًا كتاب الله، ألم نقرأ سويًّ

                                                                                 

 .2( يونس: 9)
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ا ما معنى آمنت
ً
فهمت هذه المسألة، واستقرّت في قلبي  يعني ؟فإذ

 يقينًا لّ شكّ فيه.

ذي لّ شكّ فيه الآن؟ أنّ الله سيجازي 
ّ
حْسَنُوا ﴿ما هو ال

َ
ذِينَ أ

َّ
ال

حُسْنَى
ْ
 .﴾بِال

حْسَنُوا﴿ومن هم 
َ
ذِينَ أ

َّ
ذين يفعلون، ويفعلون، ﴾ال

ّ
؟ ال

 ويفعلون..

 ؟(صدّقت)ما معنى 

ه سيأتي فعلي على ه
ّ
ا فتصدّق أفعالي ذا اليقين قويًّ صدّقت يعني أن

 أقوالي:

 الآن صدّقي! جاء التّصديق:

غة "التّصديق" ما معناها؟ القوّة، فمعنى ذلك: 
ّ
أصل الكلمة في الل

ه سيأتي فعلك على هذا اليقين قويًّ 
ّ
ستصدّق قولك  يعنيا، أن

 بفعلك.

ذي سيصدّق قوله بفعله ماذا يفعل؟
ّ
ذِينَ ﴿يذهب إلى  الآن ال

َّ
ال

حْسَ 
َ
ويرى صفاتهم ويتمسّك بها، يفهمها، ويعرفها بالتّفاصيل،  ﴾نُواأ

ويبذل الجهد في معرفة تفاصيل التّفاصيل حولها، وبعد ذلك يسير 

ريق.
ّ
 في هذا الط

ه لو أتيتي الآن تقولِين لنفسك: ما هي الكبائر؟
ّ
 لأن
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مِ ﴿لأنّ هذه آية واضحة: أنّهم 
ْ
ث ِ
ْ

بَائِرَ الإ
َ
ذِينَ يَجْتَنِبُونَ ك

َّ
من أجل  ،﴾ال

تي هي الجنّة عليهم أن يحسنوا، وهؤلّء 
ّ
أن يجدوا الحسنى، الحسنى ال

حْسَنُوا﴿
َ
ذِينَ أ

َّ
مِ ﴿حالهم أنّهم  ﴾ال

ْ
ث ِ
ْ

بَائِرَ الإ
َ
 .﴾يَجْتَنِبُونَ ك

تي تعرفينها؟
ّ
 جرّبي أنتِ أن تكتبي لنفسك ما هي الكبائر ال

 تجدِين نفسك تعرفين اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستّة، حينو 

بالكثير سبعة، وبعد ذلك نأتي نقارن معرفتنا بما سنجده في الرّسالة، 

ه لّ يوجد 
ّ
ا كنت  "صدّقت"معناه: أن

َ
وليس هناك قوّة في المعرفة! وإذ

ذين وصلوا  "الحسنى"تريدين 
ّ
ابحثي في كتاب الله ما هي صفات ال

ذين وعدوا بالحسنى؟
ّ
 للحسنى؟ وال

  "الحسنى"
ّ
ذي تتطل

ّ
فقنا ما ال

ّ
 تكون نحن ات

ً
ك أصلا

ّ
به منّا، وهي أن

 ا، تكون مهتمًّ مؤمنً 
ً

 ل الوقت.ا على بالك طو ا، تكون الحسنى أصلا

سَاءُوا﴿صفات 
َ
ذِينَ أ

َّ
 ﴾ال

اني العكس ي: النوع ما هي صفة  
ّ
سَاءُوا﴿الث

َ
ذِينَ أ

َّ
؟ سنرى الآيات ﴾ال

سَاءُوا﴿السّابقة فنصل إلى أن نرى حال 
َ
ذِينَ أ

َّ
دعونا نبدأ من الآية  ﴾ال

 (:31( والآية )21)

 ﴿يقول الله عزّ وجلّ: 
َّ

مْ يُرِدْ إِلّ
َ
ا وَل

َ
رِن

ْ
ى  عَن ذِك

َّ
وَل

َ
ن ت عْرِضْ عَن مَّ

َ
أ
َ
ف

يَا )
ْ
ن  الدُّ

َ
حَيَاة

ْ
مُ بِمَن ضَلَّ 21ال

َ
عْل

َ
كَ هُوَ أ مِ ۚ إِنَّ رَبَّ

ْ
عِل

ْ
نَ ال هُم مِّ

ُ
غ
َ
لِكَ مَبْل

 َ
( ذ

مُ بِمَنِ اهْتَدَى  
َ
عْل

َ
 ﴾عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أ
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سبة 
ّ
تي نمش ي بها؟ فقد أخذنا الآية المركزيّة بالن

ّ
هل ترون الطريقة ال

 لنا، وبدأنا نرى الصّلات بما قبلها لأجل أن تجيب على أسئلتنا.

ا نريد معرفة مَ 
ً
سَاءُوا﴿ن الآن؟ إذ

َ
ذِينَ أ

َّ
الآية أتت قسمت  يعني ﴾ال

سَاءُوا﴿ :النّاس
َ
ذِينَ أ

َّ
حْسَنُوا﴿و  ﴾ال

َ
ذِينَ أ

َّ
 .﴾ال

﴿ 
َّ
سَاءُواال

َ
حْسَنُوا﴿أتى بيانهم قبل، وَ  ﴾ذِينَ أ

َ
ذِينَ أ

َّ
أتى بيانهم  ﴾ال

 بعد.

ذين أساؤوا؟
ّ
ا من الآية ما صفة ال

ً
 فإذ

ا﴿ .5
َ
رِن

ْ
ى  عَن ذِك

َّ
وَل

َ
ن ت عْرِضْ عَن مَّ

َ
أ
َ
 ﴾ف

يَا﴿ .9
ْ
ن  الدُّ

َ
حَيَاة

ْ
 ال

َّ
مْ يُرِدْ إِلّ

َ
 ﴾وَل

نَ ﴿أيضًا زيدي في معرفة صفته  .3 هُم مِّ
ُ
غ
َ
لِكَ مَبْل

 َ
مِ ذ

ْ
عِل

ْ
 ﴾ال

ا معنى ذلك أنّ 
ً
 صفاته واضحة جدًا. إذ

 :
ً

ا﴿أولّ
َ
رِن

ْ
ى  عَن ذِك

َّ
وَل

َ
مْ ﴿ ن؟وإذا لم يذكر ربّ العالمين سيذكر مَ  ﴾ت

َ
وَل

يَا
ْ
ن  الدُّ

َ
حَيَاة

ْ
 ال

َّ
ا هذه الصّفة الرّئيسيّة. ﴾يُرِدْ إِلّ

ً
 فإذ

يَا﴿ ي:قبل أن نتناقش ف
ْ
ن  الدُّ

َ
حَيَاة

ْ
 ال

َّ
مْ يُرِدْ إِلّ

َ
بدّ أن نبيّن معنى لّ  ﴾وَل

ه لّ  يعنيهذا الّستثناء، 
ّ
قبل أن ندخل في التّفاصيل لّبدّ أن نتّفق بأن

لم يعش )يمكن للإنسان أن يكون في الدّنيا ولّ يعيشها! والآية لم تقل: 

ي (الحياة الدّنيا!
ّ
طان فإنّ الجواب في الآية لأنّ أيّ تلفيقة يأتي بها الش

ه: )لّ! ، وأيّ نقاشات عن الّهتمامباشرة
ّ
مات لّ تنقلِيها فتشعرين أن
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نا لّ نعيش الدّنيا! واتركنا  الحياة أنتم تعقّدون 
ّ
علينا، وهل معناها أن

ه دائمًا يأتي هذا
ّ
يطان، و  نعيش..( لأن

ّ
تقلّ خبرة  حينالكلام من كلام الش

ا في السّنّ لم يجرّب بعد الحياة، فإنّ هذا الكلام الإنسان ويكون صغيرً 

ه يُقال لهدائمًا يتكابل 
ّ
ه: )لّ! نحن نريد أن نعيش( وكأن

ّ
لّ ) :عليه أن

؟ بالعكس عش، فنحن نقول: عش (لّ تعش) :من قال لك (تعش!

ما عش عيشة تصبح فيها أنت عيشة لّ تصير فيها أنت عبدً 
ّ
ا للدّنيا، وإن

 سيّد الدّنيا!

 أن ندخل في التّفاصيل: دعونا نضرب هذا المثال قبل

ما تس نتكونِيحين  تصوّري
ّ
كنِين عند أحد، أو أحد يطعمك، وكل

ما غضب عليكِ أخذ 
ّ
غضب عليكِ يقول لك: )هيّا اخرجِي من منزلي(! وكل

 منك الأكل وقال لك: )لن أطعمك(!

ك تتحرّ ماذا تتمنّ 
ّ
رهينته؟ وليس يوم  نولّ تكونِي منه ير ين؟ تتمنيّن أن

أعزّ  نتِ تريدِين أن تكونِي أ...ما يسخط يمنعكما يرض ى يعطيك، ويوم 

 .منه ولّ تكونِي تحته

نيا، والدّينار، موقفك مع الدّ انظري  بنفس التّفكير،انظري  هيا

يأتي تصيرين أنتِ عزيزة وعالية، ويوم يكون ليس  حينما...والدّرهم

ذي موجودً 
ّ
ذي يصير فوقه ليس مثل ال

ّ
ا تصبحِين ذليلة ومنزعجة، ال

مع هذه من أجل أن يصير تحته! وفي النّهاية لماذا لّبدّ أن تذهبي 

 تطعمك وتسقيك؟
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ه هذه هي الدّنيا الآن، لّبدّ أن أذهب مع صديقتي هذه 
ّ
سأتخيّل أن

تها، وكلامها الكثير من خافسل أن تطعمني وتسقيني، وأتحمّل من أج

 أجل أن تطعمني!

صنا منها! نماذا يوجد من مشاعر بداخلك؟ أ لكن
ّ
لكنّك  يا رب خل

تِ نف
ْ
ل
َ
ل
َ
ما جعتِ ذهبتِ ذ

ّ
 سك لها!كل

ذي تكونِين صائمة فيه؟ ماذا يحصل؟ ستستغنين 
ّ
طيّب اليوم ال

 عنها! تقولين: )الحمد الله اليوم صائمة، لّ أريدك ولّ أتحمّلك(.

 تصومين سوف تصبحين فوقها لّ تحتاجين إليها!حين  نظري ا

ك لّ فانظري وتمعّني هذا المثال في عقلك وافهميه! 
ّ
ه لّ يُقصد أن

ّ
فإن

ك أنت لّ تكونيتعيشين في ال
ّ
ما يُقصد أن

ّ
، ومن هاتحتها رهينت ندّنيا، وإن

ذي له  يهذا، وتتحمّل يالدّنيا لّبدّ أن تتحمّل يلأجل أن تحصّ 
ّ
هذا، وال

ذي ليس عنده كلام، 
ّ
ذي عنده كلام وال

ّ
ذي ليس له قيمة، وال

ّ
قيمة وال

 ا من الدّنيا!شيئً  يه من أجل أن تأخذينتتحمّل

ما أنت فوقه!
ّ
ك لو جعت تجوع ولّ تتحمّل ف لّ! وإن

ّ
وق هذا بحيث أن

 
ّ
ذي يُهينك، وال

ّ
ذي كذهذا ال

ّ
ك، وال

ّ
 .وكذا.. اذي يُذل

تكون فوقها وليس  بذلكك ؛ لأنهكذا تصوّر الدّنيا بالكامل !تتصوّره 

 تحتها!
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ينَارِ » قال رسول الله: ولذلك عِسَ عَبْدُ الدِّ
َ
ل  (9)«ت

ّ
لأنّ الدّينار سيتذل

ذي
ّ
ه ويحتقرونه، )لّ! أنا سأعمل وسأفعل( لّ نن يهينو لهؤلّء النّاس ال

ما ستكون رهينً بأس فأنت لن تصبح رهينً 
ّ
ا لمؤسّسة! وإن ا لشخص وإن

إلى أن .ا لشركة، ليس لشركة..ا لمؤسسة ستكون رهينً لم تصبح رهينً 

 ا للدّنيا! فهي نفس السّلسلة!تصبح رهينً 

ك، هكذا أنت ا يتأتي بحاجاتك على الحدّ ولّ تجعل شيئً  حين لكن
ّ
ذل

 تعيش أحسن حياة.

ذي يقول لك: )المطلوب منك
ّ
  فإنّ ال

ّ
 تعيش الدّنيا(! هذا مخطئ!ألّ

ما المطلوب منك أن تعيش الدّنيا لكن تعيشها وأنت أعلى منها، 
ّ
وإن

م فيها.
ّ
ذي تتحك

ّ
ما أنت ال

ّ
م فيك وإن

ّ
تي تتحك

ّ
 وليست هي ال

ذي يزعجك فإنّ كلّ 
ّ
المطلوب منك  ومن أجل أن ترتاح من هذا ال

ك لّ تخرج معه!
ّ
 أن

ين أو تخرجين، ومن أجل أن 
ّ
ك تتمش

ّ
تفعلي هذا الآن أنت تتمنّي أن

تستغني عن هذه  لّ يُطاق! فكلّ المطلوب منك أن مَنلّبدّ أن تخرجِي مع 

الحاجة من أجل أن تصبحِي أنت سيّدة الموقف! فقط هذا هو المطلوب 

 منك.

ر 
ّ
مِنُ »لذلك فإنّ  هو المطلوب؟ما  يمن أجل أن تعرف ي وهكذا فك

ْ
ؤ
ُ ْ
الم

عِيفِ  مِنِ الضَّ
ْ
ؤ
ُ ْ
ِ مِنَ الم

َّ
ى اللَّ

َ
حَبُّ إِل

َ
يْرٌ وَأ

َ
، خ وِيُّ

َ
ق
ْ
القويّ في ماذا؟ في  (2)«ال

                                                                                 

 (.2117 ) البخاري  أخرجه( 9)

 (.4141 )مسلم  أخرجه( 2)
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مه في شهوته، في قرارته، لّ يُهين نفسه الكريمة، نفسه 
ّ
إيمانه، في تحك

 كريمة عليه لّ يهينها.

حَ »
َ
يْرٌ وَأ

َ
، خ وِيُّ

َ
ق
ْ
مِنُ ال

ْ
ؤ
ُ ْ
عِيفِ الم مِنِ الضَّ

ْ
ؤ
ُ ْ
ِ مِنَ الم

َّ
ى اللَّ

َ
 يعني «بُّ إِل

ضعيف الإيمان، ومن ثمّ ضعيف في إكرام نفسه، ومن ثمّ فإنّ همّه 

! حتّى لو أهانوه فلا يهمّه! الوضع كان اأن يحصّل الدّنيا أيًّ  ل الوقتاطو 

 فأهمّ ش يء لديه هو أن يُحصّل الدّنيا!

ستويات في هذه الإهانة؟ طبعًا أنتِ لكِ أن تتخيّلِي كيف هي الم

 
ً
 ا أن تأتي مباشرة! ولّ بكلمة مباشرة!والإهانة ليس شرط

ري في المثل جيّدًا ووسّعيه، ستفهمين الموضوع  ،على كلّ حال
ّ
أنت فك

ك لن تعيش 
ّ
أكثر، لكن المهمّ نحن متّفقون بأنّ الآية ليس فيها خبر بأن

ما فيها خبر 
ّ
مْ يُرِدْ ﴿عن من الدّنيا وإن

َ
بعد ذلك هناك كلمة مهمّة  ثمّ  ﴾وَل

يَا﴿ يعنيأيضًا: الّستثناء، 
ْ
ن  الدُّ

َ
حَيَاة

ْ
 ال

َّ
مْ يُرِدْ إِلّ

َ
هذا الّستثناء ما  ﴾وَل

ر أبدًا في أيّ ش يء
ّ
 إ معناه؟ معناه: ليس له إرادة ولّ يُفك

ّ
الدّنيا! هذا لّ

غاية آماله وهمومه وطموحه هنا فقط!  يعنيالّستثناء معناه: الحصر، 

تي نعيشها!شيئً  ولّ يخبّئ
ّ
 ا لهناك! وهذه هي أصل قضيّة الضّعف ال

ه وقت ما أصل قضيّة ال
ّ
تي نعيشها: أن

ّ
خذ أيّ قرار صغير أضّعف ال

ّ
ت

 كان أم كبيرً 
ً

ي لّ أكون مشغولّ
ّ
 إ ا فإن

ّ
بهنا! هنا المحسوس! ولّ أكون لّ

ذي لّبدّ بأن أذهب إليه.
ّ
 بهناك ال

ً
 مشغولّ
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ر ولّ يتّخذ قرارً فضعف الإيمان يجعل الإنسان لّ ي
ّ
ا ولّ تكون له فك

 إ إرادة
ّ

 للحياة الدّنيا!لّ

ذي دائمًا يجر  ولذلك هذا المثل 
ّ
ي على الألسنة، والنّاس ما ال

 إ نيشعرو 
ّ

ه مُزاحً لّ
ّ
 ئيأتي أحد يخطحين  ا! لكنّه يصوّر لك المسألة:أن

اني 
ّ
أساس على  يقول له: )أين أصرفها؟(مع أحد ويقول له: )آسف( فالث

ه مادة! لكن لّ يوجد أنّ 
ّ
ذ وهات! على أساس أن

ُ
الدّنيا هذه عبارة عن خ

ا أنا عندي مشروع معك أو أنت صديقتي في 
َ
ش يء سوى المادة! ولذلك إذ

 الدّ 
ّ
صديقتي في المادّة  ما دمتِ  كراسة أو صديقتي في الجامعة، فإن

م عليك، وأوّل ما تنتهي المس
ّ
مُكَ »؟ حتّى سألةأبتسم لكِ، وأسل بَسُّ

َ
فِي ت

 
ٌ
ة
َ
خِيكَ صَدَق

َ
 »لّ علاقة له لّ   (9)«وَجْهِ أ

ٌ
ة
َ
 ! ولّ غيره!«صَدَق

، كأنّ النّاس يعيشون في صراع دائم يعنيفكلّ القضيّة هنا! هنا! 

رون: أنت مَ  يعني.صراع دائم يثبتون أنفسهم هنا..
ّ
ن عند ربّ لّ يفك

لآخرة العالمين؟ أنت في الأرض لكن أنت من عند ربّ العالمين؟ الآن قبل ا

 أنت الآن مَنْ عند ربّ العالمين؟

م- ولذلك قد ورد فيما حُكي عن النّبيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
وأصحابه  -صل

م- الكرام، أنّ النّبيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
خرج ذات يوم إلى السّوق  -صل

م- ا، وكان النّبيّ فوجد أعرابيًّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
يحبّ هذا الأعرابيّ،  -صل

م- يّ هذا يتردّد على النّبيّ وقد كان الأعراب
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
فيأتي له  -صل

م-يهديه للنّبيّ  من دياره بسمن
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ه وكا -صل

ّ
ن له صفة أن

                                                                                 

 (.123)الأدب المفرد أخرجه البخاري في ( 9)
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م- نزل النّبيّ  فحيندميم الخلقة، 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
السّوق، وجد  -صل

م- هذا الأعرابيّ وعرفه من قفاه، فأتى النّبيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
إلى هذا  -صل

بِيُّ »الأعرابيّ من قفاه وحضنه  جَعَلَ النَّ
َ
م- ف

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
: يَقُولُ  -صل

عَبْدَ 
ْ
ا ال

َ
رِي هَذ

َ
ت
ْ
ه رسول الله «مَنْ يَش

ّ
ى الله عليه - فعرف الأعرابي أن

ّ
صل

م
ّ
ِ »يمازحه  -وسل

َّ
الَ: يَا رَسُولَ اللَّ

َ
ق
َ
اسِدًاف

َ
جِدُنِي ك

َ
ِ ت

َّ
ا وَاللَّ

ً
ا كاسدً  «، إِذ

بِيُّ »سوق  ليس لي الَ النَّ
َ
ق
َ
م- ف

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
سْتَ -صل

َ
ِ ل

َّ
كِنْ عِنْدَ اللَّ

َ
: ل

الٍ 
َ
ِ غ

َّ
نتَ عِنْدَ اللَّ

َ
الَ : أ

َ
وْ ق

َ
اسِدٍ أ

َ
 (9)«بِك

ه في السّماء غالٍ! وهو 
ّ
خبر أن

ُ
فأيّ شهادة هذه؟! يعني هو في الأرض وأ

 في نظره وفي نظر النّاس كاسد!

ه يقول لك:
ّ
أن تسأل ما هو ميزانك أنت عند ربّ لّبدّ  لكن هذا كل

 ن تكون؟العالمين؟ مَ 

ن يريد أن يكون وهذا سيرجع بنا مرّة أخرى: أن تعيش الدّنيا عيشة مَ 

  له مكانة عالية عند ربّ العالمين، لّ يمكن
ّ

تعيش الدّنيا لّ يمكن! ألّ

ة العيش أن يكون لك مكانة، 
ّ
فلابدّ أن تعيش الدّنيا لكن تعيش وخط

بون في أمزجتهم! ليس عند لكن ليس ه
ّ
ذين يتقل

ّ
نا! ليس عند هؤلّء ال

ذين لّ يعلمون عنك
ّ
 إ هؤلّء ال

ّ
ذي ممكن لّ

ّ
اهر ال

ّ
أن تكذبي عليهم الظ

 إ عنك ن فيه! أو لّ يحفظو 
ّ

لحظة السّقطة والخطأ! ولو اعتذرت أو لّ

بيعة الإنسانيّة فلا أحد يُلام عليها، 
ّ
فعلت لّ يقبل أحد! وهذه هي الط

ذي لكن يُلا 
ّ
 ا على حياته مثل هؤلّء! يجعل قبلة قلبه وحاكمً م ال

                                                                                 

مائل المحمّديّة في  أخرجه الترمذي( 9)
ّ
 (.237 )الش
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ا 
ً
ا﴿ نظروا جيّدًا:افإذ

َ
رِن

ْ
ى  عَن ذِك

َّ
وَل

َ
ن ت عْرِضْ عَن مَّ

َ
أ
َ
ليس مهتمّا!  ﴾ف

 فلا يهمّه لّ أن يَذكر ربّه ولّ يهمّه أن يُذكر عند ربّه!

مْ يُرِدْ ﴿
َ
ن عند ربّ لم يهمّه هو مَ  يعنيفي المقابل ماذا يريد؟  ﴾وَل

ناءالعالمين؟ ليس همّه أن يكون في ا
ّ
ا  ،لأرض ويُذكر في السّماء بالث

ً
فإذ

يَا﴿ما هو همّه؟ 
ْ
ن  الدُّ

َ
حَيَاة

ْ
 ال

َّ
مْ يُرِدْ إِلّ

َ
د على المعنى لأنّ  ﴾وَل

ّ
وهنا سنؤك

بهة دائمًا تأتي هنا:
ّ
 الش

 إ فإنّ المعنى واضح: هذا عاش الدّنيا وهو لم يُرد
ّ

الدّنيا، والصّحيح لّ

نسان يعيش قاعة الّختبار من أجل أن يخرج منها ناجحًا، أنّ الإ

 إ فالدّنيا ما هي
ّ

ما هو عبارة لّ
ّ
قاعة اختبار كبيرة، وكلّ قضاء وقدر إن

لاثة الأسئلة: )من يتج نهايةورقة اختبار، لكي تخرج في ال عن
ّ
ب على الث

 ربّك؟ ما دينك؟ من نبيّك؟( وتنجح و 
ُ
، س في قبرك، وتتلقّاك الملائكةنؤ ت

تلقى ربّك تلقاه وهو راضٍ عنك؛ ورضا  حينلّ يحزنك الفزع الأكبر، و و 

ربّ العالمين عنك هذا هو غاية الأماني، ولذلك فإنّ النّفس المطمئنّة 

 ﴿يُقال لها: 
ً
ة رْضِيَّ  مَّ

ً
كِ رَاضِيَة  رَبِّ

ى 
َ
 .(9)﴾ارْجِعِي إِل

سَاءُوا﴿أنّ  فالمقصد الآن:
َ
ذِينَ أ

َّ
ذين سيجزيهم الله ﴾ال

ّ
 -وجلّ  عزّ - ال

 أسوأ ما عملوا، أصل صفتهم ماذا؟

 الله. ذكرأعرضوا عن 

 إ ولم يريدوا
ّ

 الحياة الدّنيا.لّ

                                                                                 

 .28( الفجر: 9)
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ر 
ّ
م فيها عن الكبائر واجتنابها سنذك

ّ
وهذه الصّفة كلّ مرّة نتكل

 أنفسنا بأنّها هي السّبب.

 ن؟ افر نت الآن ألست عندك طأ

مَاوَاتِ ﴿يقول الله عزّ وجلّ:  ِ مَا فِي السَّ
َّ

رْضِ لِيَجْزِيَ  وَلِِلّ
َ ْ
وَمَا فِي الأ

سَاءُوا
َ
ذِينَ أ

َّ
وا وَيَجْزِيَ  ال

ُ
حْسَنُوابِمَا عَمِل

َ
ذِينَ أ

َّ
حُسْنَى ال

ْ
 ﴾بِال

رْضِ ﴿ماذا يقول الله عزّ وجلّ؟ 
َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ ِ مَا فِي السَّ

َّ
 يعني ﴾وَلِِلّ

هم ما أعطاسيحكم بين عباده، بعد -سبحانه وتعالى- الملك ملكه، وهو

 كلّ الفرص وكلّ الأدوات للصّلاح والإصلاح.

عن خلقة  -سبحانه وتعالى- أخبرحين  ولذلك في سورة الإنسان

نَاهُ ﴿: ، قالالإنسان
ْ
جَعَل

َ
بْتَلِيهِ ف اجٍ نَّ

َ
مْش

َ
فَةٍ أ

ْ
ط نسَانَ مِن نُّ ِ

ْ
قْنَا الإ

َ
ل
َ
ا خ إِنَّ

ا2سَمِيعًا بَصِيرًا )
َ
ا ش بِيلَ إِمَّ ا هَدَيْنَاهُ السَّ فُورًا( إِنَّ

َ
ا ك  (9)﴾كِرًا وَإِمَّ

 .﴾سَمِيعًا بَصِيرًا﴿جعله 

ه هداه  -سبحانه وتعالى- وأخبر
ّ
بِيلَ ﴿أن ا هَدَيْنَاهُ السَّ  .﴾إِنَّ

اكِرًا﴿ :أنّ هناك طريقين -سبحانه وتعالى- وأخبر
َ
ا ش فُورًا﴿ ﴾إِمَّ

َ
ا ك  .﴾وَإِمَّ

ذي عندك بعده سيأتي حكم الله 
ّ
ِ مَا ﴿فإنّ كلّ هذا ال

َّ
فِي وَلِِلّ

رْضِ 
َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ  (.39هذه الآية ) ﴾السَّ

                                                                                 

 .3_2( الإنسان: 9)
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ذِينَ ﴿وات والأرض سيحكم بين الخلق، سيجزي امالك السّم 
َّ
ال

وا
ُ
سَاءُوا بِمَا عَمِل

َ
 .﴾أ

ذِينَ ﴿هم 
َّ
وا﴿ ﴾ال

ُ
ذِينَ ﴿، هم ﴾عَمِل

َّ
ذِينَ ﴿اختاروا، هم  ﴾ال

َّ
كان  ﴾ال

 .السّويّة متّصل بالفطرة عندهم قدرة على التّمييز، وكلّ هذا

حُسْنَى﴿
ْ
حْسَنُوا بِال

َ
ذِينَ أ

َّ
حْسَنُوا﴿ ﴾وَيَجْزِيَ ال

َ
ذِينَ أ

َّ
عكس  ﴾ال

سَاءُوا﴿
َ
ذِينَ أ

َّ
 ﴾ال

 ﴿حْسَنُوا
َ
ذِينَ أ

َّ
لهم صفة عظيمة: أنّهم اجتنبوا  ﴾ال

مَمَ ﴿
َّ
 الل

َّ
فَوَاحِشَ إِلّ

ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ
ْ

بَائِرَ الإ
َ
 .﴾ك

  َسَاءُوا﴿و
َ
ذِينَ أ

َّ
ي أعرضوا لهم صفة خطيرة: وه ﴾ال

 عن ذكر الله، ولم يريدوا إلّ الحياة الدّنيا.

ا الآن أصبح عندي فريق
ً
ن، الصّلة بينهم متضادّة، ن متقابلا افإذ

ذي فيه هذه الصّفة سيصبح ليس فيه هذه الصّفة وبالعكس.
ّ
 يعني ال

هو  لكن لّبدّ أن نعرف أنّ الإنسان إذا أراد الحياة الدّنيا وكان هذا

هنهاية مقص
ّ
لّبدّ أن يقع في الكبائر! والعكس بالعكس، إذا لم  ده فإن

 ده.معناه أنّ الدّنيا ليست غاية مقصيقع في الكبائر 

ا
ً
سَاءُوا﴿عندنا  إذ

َ
حْسَنُوا﴿وَ  ﴾أ

َ
ذين أساؤوا، ﴾أ

ّ
، وعندنا صفة لل

ذين أحسنوا.
ّ
 وصفة لل

حْسَنُوا﴿سبب صفة 
َ
ذِينَ أ

َّ
أنّهم لم يكونوا موصوفين بصفة  ﴾ال

﴿ 
َ
ذِينَ أ

َّ
 .﴾سَاءُواال
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مَمَ ﴿بمعنى: كيف اجتنبوا 
َّ
 الل

َّ
فَوَاحِشَ إِلّ

ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ
ْ

بَائِرَ الإ
َ
ذي ﴾ك

ّ
؟ ما ال

ه لم تكن غايتهم الحياة 
ّ
جعلهم يستطيعون أن يجتنبوا الكبائر؟ أن

ة 
ّ
ذي ترينه من مظاهر لزل

ّ
الدّنيا، هذا هو السّبب. فأنت الآن كلّ ال

ما سببها
ّ
بحيث يصبح نهاية مقصد الإنسان حبّ الدنيا  تغذية :القدم إن

 !هذه الدّنيا

 الصّنفان المتقابلان وموقفهما من الكبائر

مُ بِمَن ﴿يقول الله عزّ وجلّ: 
َ
عْل

َ
كَ هُوَ أ مِ ۚ إِنَّ رَبَّ

ْ
عِل

ْ
نَ ال هُم مِّ

ُ
غ
َ
لِكَ مَبْل

 َ
ذ

مُ بِمَنِ اهْتَدَى  
َ
عْل

َ
 ﴾ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أ

ى  ﴿قال:  -عزّ وجلّ - ( الله21أنت الآن في الآية )
َّ
وَل

َ
ن ت عْرِضْ عَن مَّ

َ
أ
َ
ف

يَا
ْ
ن  الدُّ

َ
حَيَاة

ْ
 ال

َّ
مْ يُرِدْ إِلّ

َ
ا وَل

َ
رِن

ْ
ه هذه صفة  ﴾عَن ذِك

ّ
ا عرفتِ أن

ً
ذِينَ ﴿فإذ

َّ
ال

سَاءُوا
َ
 .﴾أ

لِكَ ﴿الآن هناك إشارة إليهم زادت المعنى بيانًا، قال الله عزّ وجلّ: 
 َ
ذ

مِ 
ْ
عِل

ْ
نَ ال هُم مِّ

ُ
غ
َ
ن! ولّ تظنّي بأنّهم لّ و لّ تظنّي بأنّهم جاهل ييعن ﴾مَبْل

يملكون اختراعات! ولّ عندهم فهم! لّ تظنّي أنّهم هكذا! فإنّ هؤلّء 

ها بالتّفصيل! بالتّفصيل! لكن نعندهم علم من علوم الدّنيا ويعرفو 

مِ ﴿
ْ
عِل

ْ
نَ ال هُم مِّ

ُ
غ
َ
لِكَ مَبْل

 َ
يريدون أن  حينعندهم، و  ئًا! فهذا أقص ى شي﴾ذ

تي حولهم فإنّهم يخرجون لك  يفسّروا
ّ
الواقع عليهم، أو الأشياء ال

طيل النّقاش فيه، 
ُ
ذي سوف ن

ّ
 نحن في كلّ مرّة يعنيبفلسفات! وهذا ال

ر أنفسنا بهذا الكلامحين 
ّ
م عن كبيرة لّبدّ أن نذك

ّ
حين  ك؛ لأننتكل

هم مُعرّضين للكبائر، عالجي جذرها!
ّ
 تريدين علاج أيّ كبيرة، والنّاس كل
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أنّ الإنسان طمعان فقط في الدّنيا، ما  لوقوع في الكبائر:جذر ا

 إ عنده
ّ

ةالدّ لّ
ّ
ذ
ّ
 !نيا، فمن ثمّ كلّ القضية الل

هذه  تحصل ومن أجل أن تتصوّري هذا المعنى دعونا نرى كيف

يكون حين  المتتالية دائمًا؟ كيف أنّ الأمور لّ تقف عند حدّ معين

ة
ّ
ذ
ّ
 إ !الإنسان يريد الل

ّ
 ء لأسوء.ينتقل من س يّ و لّ

ا كثيرة حولنا في العالم بأنّ هناك أناسً  نتعرفِيحين  وهذا تجدينه 

ورغم أنّ  -الله يحفظنا ويحفظ أعراضنا جميعًا-الزّنا مباح عندهم 

الزّنا مباح ومع ذلك فإنّ حالّت الّغتصاب كثيرة! ما هو التّعليل؟ ما 

 الحاجة إلى الّغتصاب؟

ه سوف نتناقش فيه، 
ّ
، لكن أنا أقصد يأتي وقته ينحهذا الكلام كل

ري ف
ّ
تي لّ تنتهي هذهفقط من أجل أن تفك

ّ
 .ي المتتالية ال

الزّنا موجود! والّغتصاب أيضًا موجود! لكن ما انتهينا! انتقلنا الآن 

ذوذ! إلى عمل قوم لوط!إأيضًا من هذه الأشياء 
ّ
 لى الش

ذي نقلكم إلى هذا؟
ّ
 إنها المتتالية. طيّب ما ال

  ري:يعني أنت تصوّ 
ً

ر لك، الأكل، الآن أنت تأكلين أكلا
ّ
 اشتهيته وتوف

ره لم يعد مصدرً 
ّ
ذي أكثر منه، ثمّ بعد ذلك مع كثرة توف

ّ
ة، فتأتي بال

ّ
ذ
ّ
ا لل

ة! لم يعد مصدرً 
ّ
ذ
ّ
ذي فا لل

ّ
ذي أعلى منه! وال

ّ
ذي أعلى منه، وال

ّ
تأتي بال

ته!
ّ
يء لذ

ّ
 أعلى منه! إلى أن يفقد الش 
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رات عقولهم بالخمر وما يكفيهم! مخدّ  يفقدون  -والعياذ بالله-لذلك 

فكلّ هذا لأنّ هذه المتتالية يجرّ بعضها .وما يكفيهم! وأعلى! وأعلى..

 ا!بعضً 

كم: )أنتم لّ تجعلوننا حين  ومن أجل ذلك
ّ
يأتون يشعرونكِ بأن

وهم  ا ممّا تزلّ به القدميريدون شيئً حين  نعيش(! هكذا يأتون يقولون 

ه بالعكس، أنت
ّ
لو دخلت في هذا فهي متتالية لّ يمكن أن  لّ يفهمون أن

 إ تقف!
ّ

 إ تؤدّي بك إلى الموت والهلاك،حين  لّ
ّ

ا يأتيهم أمراضً حين  لّ

بهذه أو... تهم، أو يسقط سوق المال،يتقطع عليهم هذا، أو مخدّرات تم

 الطريقة.

ا ت
َ
ة ستقف عند باب! تكونِي مخطئة!  صورتِ فإذ

ّ
ذ
ّ
أنّ النّفعيّة والل

ة لّ تقف عند باب أبدًا! وفي كلّ مرّة تتطوّر وتتطوّر فالنّفعيّة وال
ّ
ذ
ّ
ل

ذي بعده..
ّ
ذي بعده لّ يشبعه، وال

ّ
 .ويصير هذه الإنسان لّ يشبعه، وال

ه يبدأ 
ّ
ه فإن

ّ
ذي يريد أن يبعد عن نفسه هذا كل

ّ
فهذا معناه أنّ ال

 
ً

ه يكون مشغولّ
ّ
 ،ن عند ربّ العالمينمَ  هو بالنّقطة الأساسيّة، وهي: أن

  ويعيش
ً

  بذلك، فيناجيه، ويناديه.مشغولّ

  (7)الآية 
 
 صنف

ّ
اس:من سورة الرّوم تعرّفنا أن

ّ
 ا من الن

ونَ ﴿
ُ
افِل

َ
خِرَةِ هُمْ غ

ْ
يَا وَهُمْ عَنِ الآ

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
نَ ال اهِرًا مِّ

َ
مُونَ ظ

َ
 ﴾يَعْل

ذين عندهم علم يعلمون به 
ّ
حَيَاةِ ﴿ما هو الفرق بين ال

ْ
نَ ال اهِرًا مِّ

َ
ظ

يَ 
ْ
ن ذين عندهم علم يوصلهم إلى الآخرة؟ ﴾االدُّ

ّ
 وال
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يَا﴿ا على حسب موقفك يكون العلم إمّا علمً 
ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
نَ ال اهِرًا مِّ

َ
 ﴾ظ

 ا يوصلك إلى ربّ العالمين:وإمّا علمً 

سَاءُوا﴿
َ
ذِينَ أ

َّ
مِ ﴿ ﴾ال

ْ
عِل

ْ
نَ ال هُم مِّ

ُ
غ
َ
 ماذا؟ الحياة الدّنيا. ﴾مَبْل

تي اف
ّ
تزيد آية سورة فتفهّمك المعنى، نظري هذه الآية العظيمة ال

خبر في سورة الرّوم عن القوم أ -عزّ وجلّ - الرّوم الأمر بيانًا، يعني الله

ذين مالهم علم
ّ
 إ ال

ّ
 الحياة الدّنيا.لّ

نريد ، نذهب إلى سورة الرّوم من أجل أن تتصوّروا المسألة دعونا 

مِ ﴿فهم قوله تعالى: 
ْ
عِل

ْ
نَ ال هُم مِّ

ُ
غ
َ
لِكَ مَبْل

 َ
هُم﴿هو  ما ﴾ذ

ُ
غ
َ
؟ هذا ﴾مَبْل

 إشارة إلى ماذا؟ إلى الحياة الدّنيا.

هذه آية النّجم العظيمة تزيد آية الرّوم بيانها، دعونا نذهب إلى آية 

 الرّوم ونفهم معناها.

مِنُونَ )﴿يقول الله عزّ وجلّ: 
ْ
ؤ
ُ ْ
ِ ۚ يَنصُرُ 4وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الم

َّ
( بِنَصْرِ اللَّ

اءُ ۖ وَهُوَ 
َ
حِيمُ )مَن يَش عَزِيزُ الرَّ

ْ
كِنَّ 1ال

 َ
ُ وَعْدَهُ وَل

َّ
 اللَّ

ُ
لِف

ْ
 يُخ

َ
ِ ۖ لّ

َّ
( وَعْدَ اللَّ

مُونَ )
َ
 يَعْل

َ
اسِ لّ رَ النَّ

َ
ث
ْ
ك
َ
يَا وَهُمْ عَنِ 2أ

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
نَ ال اهِرًا مِّ

َ
مُونَ ظ

َ
( يَعْل

ونَ )
ُ
افِل

َ
خِرَةِ هُمْ غ

ْ
نفُسِهِم ۗ مَّ 7الآ

َ
رُوا فِي أ

َّ
مْ يَتَفَك

َ
وَل
َ
مَاوَاتِ ( أ ُ السَّ

َّ
قَ اللَّ

َ
ل
َ
ا خ

اءِ 
َ
اسِ بِلِق نَ النَّ ثِيرًا مِّ

َ
ى ۗ وَإِنَّ ك سَمًّ جَلٍ مُّ

َ
حَقِّ وَأ

ْ
 بِال

َّ
رْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلّ

َ ْ
وَالأ

افِرُونَ )
َ
ك
َ
هِمْ ل  (9)﴾(8رَبِّ

                                                                                 

 .8_4( الرّوم: 9)
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ِ ﴿( يقول الله عزّ وجلّ: 2الآن في الآية )
َّ

: وهنا إشارة إلى ما ﴾وَعْدَ اللَّ

 
ّ
مِنُونَ )﴿ذي هو: سبق، ال

ْ
ؤ
ُ ْ
ِ ۚ يَنصُرُ مَن 4وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الم

َّ
( بِنَصْرِ اللَّ

حِيمُ ) عَزِيزُ الرَّ
ْ
اءُ ۖ وَهُوَ ال

َ
ِ 1يَش

َّ
 ﴿ثمّ قال سبحانه وتعالى:  ﴾( وَعْدَ اللَّ

َ
لّ

مُونَ 
َ
 يَعْل

َ
اسِ لّ رَ النَّ

َ
ث
ْ
ك
َ
كِنَّ أ

 َ
ُ وَعْدَهُ وَل

َّ
 اللَّ

ُ
لِف

ْ
مُ ﴿ يعني ﴾يُخ

َ
 يَعْل

َ
لّ  ﴾ونَ لّ

ا وعد الله! ولّ ما عند الله! ولّ ما في الدّار الآخرة! لماذا؟
ً
ماذا يعلمون؟  إذ

وماذا هم بصدد فعله؟ هم طبيعتهم أنّهم طالبون للعلم، وكلّ النّاس 

تي يطلبونها 
ّ
طبيعتهم أن يطلبوا العلم، كلّ النّاس، لكن العلوم ال

 متفاوتة.

مُ ﴿الآن 
َ
 يَعْل

َ
اسِ لّ رَ النَّ

َ
ث
ْ
ك
َ
لّ يعلمون وعد الله! ولّ ما عند الله!  ﴾ونَ أ

ا ماذا يعلمون؟ 
ً
يَا﴿فإذ

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
نَ ال اهِرًا مِّ

َ
مُونَ ظ

َ
ا يُحكم عليهم  ﴾يَعْل

ً
إذ

 أنّهم عندهم علم!

مِ ﴿ما معنى 
ْ
عِل

ْ
نَ ال هُم مِّ

ُ
غ
َ
لِكَ مَبْل

 َ
تي في سورة النّجم؟  ﴾ذ

ّ
مُونَ ﴿ال

َ
يَعْل

حَيَاةِ ال
ْ
نَ ال اهِرًا مِّ

َ
يَاظ

ْ
ن ذي يعرفونهمع لكن  ﴾دُّ

ّ
وَهُمْ عَنِ ﴿ هذا ال

خِرَةِ 
ْ

ونَ ﴿لكن  دائمًافإنّهم ليسوا بغافلين انظري  ﴾الآ
ُ
افِل

َ
و  ﴾هُمْ غ

ه هذه هي صفتهم  ﴾هُمْ ﴿
ّ
تي هي البيان والحصريّة، وأن

ّ
هنا لها دلّلتها: ال

تي الأكيدة: أعطوا ظهرهم للآ 
ّ
تجري وتتركهم! خرة واستقبلوا الدّنيا ال

 ندهم علم، ويبتكرون، وكل فترة يزيدون أنفسهم رفاهيّة في الدّنيا!وع

ذي ترينه أمامك ما وُصف في كتاب  يعني
ّ
لّ تظنّي أنّ هذا المشهد ال

ما وُصف بالتّفصيل: 
ّ
رَ ﴿الله؟ وإن

َ
ث
ْ
ك
َ
كِنَّ أ

 َ
ُ وَعْدَهُ وَل

َّ
 اللَّ

ُ
لِف

ْ
 يُخ

َ
ِ ۖ لّ

َّ
وَعْدَ اللَّ
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مُونَ )
َ
 يَعْل

َ
اسِ لّ خِرَةِ ( يَعْ 2النَّ

ْ
يَا وَهُمْ عَنِ الآ

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
نَ ال اهِرًا مِّ

َ
مُونَ ظ

َ
ل

ونَ 
ُ
افِل

َ
 .﴾هُمْ غ

 أكثر: يأتي بيانها -إن شاء الله- وبعد هذا بكلمة مختصرة

ذين 
ّ
ذين يعلمون ظاهرًا من الحياة الدّنيا والنّاس ال

ّ
ذي يُميّز ال

ّ
ما ال

 انظري  عرفوا ما ورائهم؟ هي هذه الكلمة:
ّ
 الآية ال

ً
تي بعدها مباشرة

نفُسِهِم﴿
َ
رُوا فِي أ

َّ
مْ يَتَفَك

َ
وَل
َ
رو  ﴾أ

ّ
ا ﴿في أنفسهم يصلون إلى ماذا؟  نيتفك مَّ

ى سَمًّ جَلٍ مُّ
َ
حَقِّ وَأ

ْ
 بِال

َّ
رْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ُ السَّ

َّ
قَ اللَّ

َ
ل
َ
 يعني ﴾خ

 لّ! أنّ الدّنيا سوف تستمرّ بلا فناء؟هل ماذا يرون؟ 

يرون أمامهم النّاس يموتون في أجل مسمّى! والأجل المسمّى هم  

سيكون للأشخاص، والأجل المسمّى سيكون للحياة؛ ولذلك أنت 

ه يأتي يقول: 
ّ
الموت سوف يكون مثل أيّ )تسمعين اليوم وأمس وقبل أن

هذه الفكرة هي نتيجة المتتالية  (مرض وستتغلب البشريّة عليه!

 الطبيعية!

  شخص
ّ
ه يعرف! ويقدر! ويقدر! فالمتتالية الطبيعيّة يرى نفسه أن

ه حتّى الموت نحن نقدر عليه! وهذا ليس غريبً 
ّ
 اسوف تأتي في النّهاية: أن

ه
ّ
يأتي يأجوج ومأجوج قرب حين  فأنت تسمعين في حديث الدّجّال: أن

السّاعة ويقتلون النّاس، وتجري الدّماء في الأرض، فمن زيادة البلاء 

رْضِ »ون حرابهم إلى السّماء يقولون: وتمكينهم أنّهم يرم
َ ْ
هْلُ الأ

َ
ءِ أ

َ
لّ
ُ
هَؤ

نَا مِنْ 
ْ
رَغ

َ
دْ ف

َ
مَاءِ هُمْ ق هْلُ السَّ

َ
مَاءِ »ن؟ الآن يريدون قتل مَ  «، بَقِيَ أ هْل السَّ

َ
 «أ
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 »فتعود حرابهم 
ً
بَة ضَّ

َ
فيظنّوا أنّهم قتلوا أهل السّماء من  (9)«دَمًا مُخ

 زيادة البلاء!

ذي لّ 
ّ
نفُسِهِم﴿بدّ من فهمه فهذا هو المعنى ال

َ
رُوا فِي أ

َّ
مْ يَتَفَك

َ
وَل
َ
 ﴾أ

ر! 
ّ
ك على ما نظر لمن حولك! لّبدّ أن تعرف أافك

ّ
نّ كلّ ش يء هنا يدل

 ه.ئورا

ا هكذا دعونا نجيب على السّؤال:
ً
 إذ

ذين عندهم علم يعلمون به  يقول: السّؤال
ّ
اهِرًا ﴿ما الفرق بين ال

َ
ظ

يَا
ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
نَ ال ذ ﴾مِّ

ّ
ا وال

َ
ه إذ

ّ
ين عندهم علم يوصلهم إلى الآخرة؟ لأن

مون الطبّ، 
ّ
كان في مجال الطبّ فهؤلّء مسلمون وهؤلّء كافرون يتعل

ا كان في مجال الجيولوجيا فهؤلّء يعرفون وهؤلّء يعرفون، ففي كلّ 
َ
وإذ

 المجالّت ممكن للمسلمين أن يدخلوا.

نَ ﴿هل سأعتبر هذه العلوم بنفسها هي علوم  اهِرًا مِّ
َ
حَيَاةِ  ظ

ْ
ال

يَا
ْ
ن ه على حسب موقفك يكون العلم إمّا ﴾الدُّ

ّ
ما لّبدّ أن تفهم أن

ّ
؟ لّ! وإن

يَا﴿ا علمً 
ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
نَ ال اهِرًا مِّ

َ
 ا يوصلك إلى ربّ العالمين.وإمّا علمً  ﴾ظ

ر فيه  الفرق في كلمة واحدة:
ّ
 أنّ كلّ ش يء محسوس تفك

ّ
ك على يدل

ا الغيبيّ 
َ
حَيَاةِ ﴿ مَنت من هكذا فأنت لسفكرت ، إذ

ْ
نَ ال اهِرًا مِّ

َ
مُونَ ظ

َ
يَعْل

يَا
ْ
ن ا! لكيلا تظنّي أنّ المشكلة في  ﴾الدُّ ا، جدًّ وهذا الضّابط مهمّ جدًّ

ما المشكلة فيمن يتعامل مع العلوم!
ّ
 العلوم نفسها وإن

                                                                                 

 (.2112) ابن حبان أخرجه( 9)



 

31 

ها
ّ
 حين  نظري كيف أن

ً
يأتي طبيب عيون، ثمّ بعد ذلك يكون مثلا

..( من الأمراض المعروفة، اء.وماء بيض مليّة )عين زرقاء،أجرى مائة ع

  -عزّ وجلّ - ويأتي يقول لك: لّبدّ أن تعرف أنّ الله
ّ

؛ ق العليمهو الخلا

، لّ في انتشار الدّاء، ولّ بعضالا مه لّ توجد عمليّتين تشبهان بعضهلأن

في طريقة إخراجه، هذا كلامهم نحن لّ نتفلسف عليهم، هذا كلامهم 

 هم.

ي، لكنّه أفض ى به إلى الغيبيّ الآن نفس هذه العمل   .يّة ش يء يعتبر حس ّ

خِرَةِ ﴿فما كانت المسألة 
ْ

يَا وَهُمْ عَنِ الآ
ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
نَ ال اهِرًا مِّ

َ
مُونَ ظ

َ
يَعْل

ونَ 
ُ
افِل

َ
ه على الآخرة، يزيده يقينًا،  ﴾هُمْ غ

ّ
بالعكس أصبح هذا العلم يدل

 يزيده ثباتًا.

هم يقولون  ي مريضيأت حين
ّ
ثم  (ميؤوس من حالته) :والنّاس كل

 المريض وقد طبّبه الله!صبح ي

 خارج الحسابات! هذا يقول: )أنت مث شخص
ً

!(لا
ّ
اذ

ّ
 ش

 يقول: )هذه قدرة الله، الله على كلّ ش يء قدير(وآخر 

 يأتي إليه مريض لن يقول له: )أنت ميؤوس منك!(حين  المرّة القادمة

 
ّ
 على كلّ ش يء قدير، ن، أنّ اللهو ما يقول له: )اسمع أنا وأنت مؤمنوإن

لث 
ّ
لكن نحن كبشر محدودين نقول كذا وكذا، لكن أنت عندك الث

يل، وعندك ماء زمزم، وعندك
ّ
ا كثيرة غير بابنا أبوابً ...الأخير من الل

 اذهب لها(
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يَا﴿فهذا يعلم 
ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
نَ ال اهِرًا مِّ

َ
نفُسِهِمۗ  ﴿وَ  ﴾ظ

َ
رُوا فِي أ

َّ
مْ يَتَفَك

َ
وَل
َ
أ

قَ 
َ
ل
َ
ا خ حَقِّ  مَّ

ْ
 بِال

َّ
رْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ُ السَّ

َّ
ة كثيرة  ﴾اللَّ

ّ
فهناك أدل

ه.
ّ
 تدل

لكيلا يختلط عليكم الأمر فنحن موضوعنا في النّجم وقد ذهبنا إلى  

ر سورة الرّوم، لكن هذه مشكلة الم
ّ
ها بشاكل! وسنبقى في كلّ مرة نذك

 إ أنفسنا بأنّ هؤلّء لّ يريدون 
ّ

الحياة الدّنيا! هنا المشكلة! هنا  لّ

 الخصومة!

ذي تسكنه، 
ّ
فالخصومة ليست في طريقة العيش، ولّ في السّكن ال

ذي في 
ّ
ما الخصومة ال

ّ
ه حلال، وإن

ّ
ذي تأكله ما دام أن

ّ
ولّ في الأكل ال

 قلبك:

  إ هل أنت لّ يهمّك 
ّ

الحياة الدّنيا أم هناك شغل في لّ

 قلبك في الآخرة؟

   
ّ
ما زاد الش

ّ
غل بالآخرة وبمكانك عند ربّ العالمين، وكل

ما ضاق
ّ
عف هذا اقتربت من المؤمن تربت من المؤمن القويّ، وكل

 الضّعيف وهكذا..

  فصار مدار المسألة إلى أيّ حدّ تشغلك الدّنيا؟ 

  إلى أيّ حدّ يهمّ عندك ثناء النّاس عليك؟ 

   !وأن يكون لك مكانة عند النّاس 
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  تي تتصوّرينها الصّحيحة أو ومن ثمّ كلّ السّلوكيّات ا
ّ
ل

قك بالدّنيا.
ّ
 الخاطئة: فإنّ منطلقها من تعل

 -عزّ وجلّ - لكن هناك عوامل أخرى في النّفس الإنسانيّة ولذلك الله 

مَمَ ﴿قال: 
َّ
 الل

َّ
! هناك ش يء النّاس يخطئون فيه من أجل طبيعتهم ﴾إِلّ

ما حاولوا أ
ّ
مع! كل

ّ
ن فإنّهم يخطئون، لكن هناك ش يء بسبب الط

 يعالجوه لّ يستطيعون أن يرجعوا!

فهكذا فهمنا أنّ الكبائر أحد أهمّ أسبابها وأسباب الإصرار عليها هو: 

مع فيها، وكون أنّ الإنسان لّ يريد
ّ
 إ حبّ الدّنيا والط

ّ
نا في لّ

ّ
نا كل

ّ
هي! لأن

قلبنا حبّ الدّنيا، لكن هناك أحد يعالج حبّه للدّنيا ويتصبّر عليها 

رة يقول لها: )عند الله الموعد، هناك ستجد، هناك ويسكتها، وكلّ فت

ما 
ّ
ستلقى( وهكذا فهو لّ يضحك على نفسه، ولّ يكذب على نفسه، وإن

 هكذا هو يعد نفسه بالحقّ.

ذي ينام على فراشه ويقول 
ّ
سوف أجذب الأفكار ) :أحسن من ال

ذي يقول لنفسه أوهامً من  (...الحسنة و
ّ
ه كلام الخرافات! أو ال

ّ
ا! وأن

ه سيصل ويصبح عظيمً يعي
ّ
ر في نفسه أن

ّ
ا ش أحلام اليقظة! ويفك

ذين قهروه!
ّ
 ويقهر كلّ ال

ذين فقط تهمّهم الدّنيا، حتّى لو أتينا 
ّ
ه في نفوس هؤلّء ال

ّ
والمشكلة أن

ذي قهرني ولّ 
ّ
ه: )ألقى ال

ّ
بسيرة الآخرة، يصير كلّ همهم في الآخرة أن

ه دل
ّ
ه على هواه! فهذا كل

ّ
ه حتّى في الآخرة ما أدخله الجنّة(! كأن

ّ
يل على أن
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 إ همّك
ّ

 الدّنيا! أنت فقط صِ لّ
ً
 ا يا أخي! صِ ل سالم

ً
ا! وقتها والله لّ ل سالم

 إ يهمّك
ّ

ك تنجو!لّ
ّ
 أن

هاب إلى هناك ويتخاصم 
ّ
ه يريد الذ

ّ
لكن لأنّها هي النّفس الدّنيويّة فإن

ذي عليك 
ّ
مع أعدائه! فأنت يوم القيامة لّ تدري، ممكن تكون أنت ال

مع في الدّنيا تريد جعل الآخرة ل
ّ
يس لك! لكنّ النّفوس من كثرة الط

محكمة للمسائل الدّنيويّة، ولذلك يصعب على الإنسان العفو! 

تي هي أحسن!)ويصعب عليه معاملة 
ّ
يصعب عليه شؤون  (ادفع بال

ذي هو إرادة الآخرة.
ّ
اني ال

ّ
 كثيرة بسبب ضعف الث

 مال هذه المسألة.لكن على الأقلّ الآن هكذا فهمنا بالإج

د عليه في سورة النّجم. 
ّ
عرفتم بعدما بقي علينا أيضًا ش يء ثالث نؤك

 العلوم الدّنيويّة. مسألة نفهمل سورة الرّومأننا ذهبنا إلى 

جم تصوّر لنا: (93)الآية 
ّ
 من سورة الن

ه لّ يريد إلى  الإنسانوصل لماذا 
ّ
يَا﴿أن

ْ
ن  الدُّ

َ
حَيَاة

ْ
 ال

َّ
 ؟﴾إِلّ

( كان 31( و )21بدأنا من الآية )حين  رة النّجم، نحنارجعوا إلى سو 

سَاءُوا﴿ا على سؤال: ما صفة هذا جوابً 
َ
ذِينَ أ

َّ
؟ وعرفنا أنّ صفة ﴾ال

سَاءُوا﴿
َ
ذِينَ أ

َّ
 :﴾ال

ي عن ذكر الله: 
ّ
عْرِضْ ﴿التّول

َ
أ
َ
ى  ﴿أنت  ﴾ف

َّ
وَل

َ
ن ت عَن ﴿هو  ﴾عَن مَّ

 
ْ
ن  الدُّ

َ
حَيَاة

ْ
 ال

َّ
مْ يُرِدْ إِلّ

َ
ا وَل

َ
رِن

ْ
مِ 21يَا )ذِك

ْ
عِل

ْ
نَ ال هُم مِّ

ُ
غ
َ
لِكَ مَبْل

 َ
 ﴾( ذ
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ا دعونا نرجع من أجل أن نتصوّر لماذا
ً
ه لّ  ىلإالإنسان  وصل فإذ

ّ
أن

يَا﴿يريد 
ْ
ن  الدُّ

َ
حَيَاة

ْ
 ال

َّ
 ؟﴾إِلّ

كلّ همومه الحياة  الإنسانيصير كيف  يعنيهذا الآن سؤال جديد، 

 الدّنيا؟ ما هو مبدأ المسألة؟

هناك نقاش طويل، سنجيب من  ة رغم أنّ سأجيب من الآية مباشر  

نظروا الآية ا(، 28( والآية )27صل إلى الآية )( وبعد ذلك سن23الآية )

(23:) 

ا ﴿يقول الله عزّ وجلّ:  م مَّ
ُ
ك
ُ
نتُمْ وَآبَاؤ

َ
يْتُمُوهَا أ سْمَاءٌ سَمَّ

َ
 أ

َّ
إِنْ هِيَ إِلّ

 
َّ

بِعُونَ إِلّ
َّ
انٍ ۚ إِن يَت

َ
ط

ْ
ُ بِهَا مِن سُل

َّ
نزَلَ اللَّ

َ
دْ أ

َ
ق
َ
نفُسُ ۖ وَل

َ ْ
نَّ وَمَا تَهْوَى الأ

َّ
 الظ

هُدَى  )
ْ
هِمُ ال بِّ ن رَّ  ﴾(23جَاءَهُم مِّ

ت والعُزّى ؟ إشارة إلى الأص﴾إِنْ هِيَ ﴿ المقصود بــ ما
ّ
تي هي اللا

ّ
 نام ال

 ..و.

يْتُمُوهَا﴿: ﴾هِيَ ﴿وصف لهم  -عزّ وجلّ - الله سْمَاءٌ سَمَّ
َ
 أ

َّ
 ﴾إِنْ هِيَ إِلّ

ن﴿من سمّاها؟ 
َ
انٍ أ

َ
ط

ْ
ُ بِهَا مِن سُل نزَلَ اللََّّ

َ
ا أ م مَّ

ُ
ك
ُ
من أين  ﴾تُمْ وَآبَاؤ

هِمُ ﴿سمّوها؟  بِّ ن رَّ دْ جَاءَهُم مِّ
َ
ق
َ
نفُسُ ۖ وَل

َ ْ
نَّ وَمَا تَهْوَى الأ

َّ
 الظ

َّ
بِعُونَ إِلّ

َّ
إِن يَت

هُدَى  
ْ
 .﴾ال

ا أنت الآن فهمتِ بأنّ الآية متّصلة بالأصنام، لكن نحن سنبعد 
ً
فإذ

 أيّ ش يء يشبهها، ونقول: الأصنام ونضع
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لهذه  ن يا لأنّهم يسمّونها أسماء، ويعطو النّاس تكبر عندهم الدّن

الأسماء مضامين فاتنة تفتنهم، إمّا أنّهم هم من يصنعونها أو آبائهم من 

انٍ ﴿يصنعون ذلك! ويكون 
َ
ط

ْ
ُ بِهَا مِن سُل

َّ
نزَلَ اللَّ

َ
ا أ  .﴾مَّ

 النّاس مما يستهويها كثيرة لو أتينا إلى أشياء وبالمثال يتّضح المقال:

 ألقابً 
ً

مِي ا علميّة! تقول لك: )لّ تناديني باسمثل: أن يُطلق عليهم مثلا

سمي ألف ودال! ولّ تناديني باسمِي االمجرد! أنا عندي حرفين قبل 

 
ً

 (!المجرّد! لّبدّ أن تضعي هذه أوّلّ

 ن هؤلّء ماذا يعتبرون؟ ما قيمتهم في الحياة؟ ما هي فياالآن الحرف

مجرد أسماء صار لها قيمة! وصار الإنسان ممكن يقض ي  يعنيالحياة؟ 

ها من أجل أن يصل 
ّ
سمه، بعد اأن يوضع هذا الحرف قبل إلى حياته كل

اني قبل اسمه، ويبذل جهده! ويبذل 
ّ
ذلك يتطوّر ويضع الحرف الث

 جهده من أجلهم!

م عن كلّ النّاس 
ّ
لكن  -المستثنين منهم كثير طبعًا-الآن نحن لّ نتكل

يء.المقص
ّ

تي يحصل فيها هذا الش 
ّ
ة ال رَضِيَّ

َ
 د: الأوضاع الم

لو جاء يوم من الأيام، وأصبحت هذه الحروف ليس لها قيمة،  

 
ً

 ما هو أعلى منها. ومن أجل أن تتصوّروا بمعنى: أنّهم اخترعوا عنها بديلا

 قبل أربعين سنة أو خمسين س
ً

روا مثلا
ّ
نة كان هذا الأستاذ المسألة تذك

 
ّ
ه، وبعد ذلك ءورا منيدرّس  يجعلونه ةبتدائيالّ الشهادة ذي معه ال

ذي يملك شهادة المتوسّط، كثروا 
ّ
رَ النّاس، فصار هذا ال

ُ
ث
َ
بفترة قليلة ك

 أصبحوا يقولون 
ً

ذي معه ثانوي، هذا الله يجقليلا
ّ
ا فعل ما زيه خيرً : )ال
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هذه لّ  ةعليه(! وفي كلّ مرّة النّاس يعلون إلى فوق، والأسماء السّابق

وممكن يتحاسدون! ويتخاصمون، ويخسر .يصبح لها قيمة! وهكذا..

 ا من أجل أن يحصلوا على هذه الأسماء!بعضهم بعضً 

ها ما هي
ّ
 إ فأنت من أجل أن تتصوّري الدّنيا، فإنّ الدّنيا كل

ّ
عبارة لّ

 عن أسماء!

الآن عندما يلبسون ساعة، فمن أجل اسم نظري: انأتي بمثل قريب 

في يدها  انّها تشعر بنفسها وكأنّها عظيمة من العظماء لأنّهالماركة فإ

ساعة بهذا الّسم! ومن أجل أنّها تحمل حقيبة بهذا الّسم! ومن أجل 

 ...ت في فندق بهذا الّسم، ومن أجلأنّها أقام

 سماء! الأ وفي النّهاية كلّ المسألة ترجع إلى 

صائم ال يأتون في رمضان حول الإنفاق على إفطارأنهم  المشكلة:

مو وغيره ويعتبرونه تبذيرً 
ّ
م  ن ا! ويتكل

ّ
عن حلول لهذه المشكلة! ولم يتكل

ه اقتصاد د
ّ
راء من الماركات! وكيف أن

ّ
ول أحد عن حلول لمشكلة الش

 !يقوم على أناس مفتونين بأسماء

سْمَاءٌ ﴿الأسماء خدعت النّاس  أنّ  فالمقصد الآن:
َ
 أ

َّ
إِنْ هِيَ إِلّ

نتُمْ 
َ
يْتُمُوهَا أ م سَمَّ

ُ
ك
ُ
ا تذهب هذه فقط هي هكذا القصّة! وغدً  ﴾وَآبَاؤ

رق! فالآن كلّ واحد يقول: )الأسماء الغربيّة، ويُعلا شأن ال
ّ
هذا صيني( ش

هذا )تمتدّ بنا الحياة أم لّ تمتدّ، سيصبح  -والله أعلم-وعمّا قريب 
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فالعالم متّجه لهذا الّتجاه، بأنّ الصّيني سيصبح له قيمة!  (أوربّي!

اني
ّ
 لّ يصبح له قيمة! والث

ما ذهب النّاس قبلة ذهبنا معهموبعد ذلك نحن ك 
ّ
 !؟ل

يْتُمُوهَا﴿ سْمَاءٌ سَمَّ
َ
 أ

َّ
ها مجرّد أسماء  ﴾إِنْ هِيَ إِلّ

ّ
فالدّنيا هي كل

ك لّ تستطيع العيش ولّ تكون سعيدً 
ّ
 إ اأشعرت نفسك أن

ّ
إذا حصلت لّ

 عليها!

ى وإن لم تكن حتّ  تعرف السّاعة من ساعة الحرم ستطيع أنوأنت ت

لكن فقدت الأمور حقيقتها وانتقلت إلى أن تكون مجرّد  ،في يدك ساعة

أسماء معيّنة أسماء، فصارت الدّنيا أوّل أمر فيها أنّهم يأتون إلى 

بها ويصبح لك الوجود ها ويربطون السّعادة بها ويربطون نو عظمفي

ك تصير رهينة!
ّ
 قيمة بسببها، وبعد ذلك فإن

نا نكون راشدين ويكون عندنا رشد، ومع  وهذه مشكلة كبيرة
ّ
حيث أن

تي ليست لها حقائق!
ّ
 ذلك تخدعنا الأسماء ال

أقصد به التّعليم -تنظرين إلى مواقف كثيرة تتّصل بالعلم  حينو 

أشياء كثيرة لها أسماء، وعلوم كثيرة لها أسماء، واختبارات كثيرة  -العام

حتّى لّ يعرف يكتب!  لها أسماء، وفي النّهاية يخرج هذا مسكين! يمكن

هم كيف ئإملاإلى  نظرواافي هذا العمر ومع ظهور التّقنية فيأتي 

ها أسماء مجرّد أسماء! ؟!يكتبونها
ّ
 وكل



 

43 

ذي اصطفاه اللها
ّ
فجعل لسانه  -عزّ وجلّ - نظري كيف أنّ العبد ال

سان 
ّ
م بها الله، ثمّ بعد ذلك يأتي يشوّه هذا الل

ّ
تي تكل

ّ
غة ال

ّ
قائمًا على الل

 خر باعوجاج لسانه!ويفت

يْتُمُوهَا﴿ سْمَاءٌ سَمَّ
َ
 أ

َّ
وربطتم بها العزّة! وربطتم بها  ﴾إِنْ هِيَ إِلّ

السّعادة! وربطتم بها الحياة! فالدّنيا لّ تنقلب على صاحبها ويصير 

 إ رهينة لها
ّ

ه لّ يستطيع أن يعيشحين  لّ
ّ
 إ يُشعر نفسه بأن

ّ
بهذه لّ

 إ الأشياء! ولّ يحصل هذا
ّ

يسمّي أشياء معيّنة بأسماء ثمّ  يأتيحين  لّ

ر
ّ
 إ يجد نفسه لّ يستطيع أن يفك

ّ
 من خلال هذه الأسماء!لّ

إِنْ ﴿يقول عن الأصنام وعن كلّ ش يء مثلها:  -عزّ وجلّ - ولذلك الله

يْتُمُوهَا سْمَاءٌ سَمَّ
َ
 أ

َّ
  ﴾هِيَ إِلّ

ّ
ك ممكن أن تكون سعيدً  وإلّ

ّ
 ا بدون كذافإن

 حسنة بدون ما يحصل كذا وكذا!وكذا! وممكن أن تكون في حالة 

تي يرى أصحابها أنفسهم بأنّهم  إلى هذه الكلمة:انظري  لكن
ّ
الموضة ال

رتم بعقلكم الآن متطوّرون! لّ يرون أنفسهم عبيدً 
ّ
ه فقط لو تفك

ّ
ا! لأن

ك 
ّ
ون على قولهم هو الموضة! انتهت السّنة، ولأن

ّ
ها هذا الل

ّ
هذه السّنة كل

ون 
ّ
ه الموضة أنت الآن تحبّين هذا الل

ّ
أصبحتِ تحبّينه  يعنيبما أن

ها منه! ثمّ بعد ذلك وفجأة انتهى هذا اليوم 
ّ
وتألفينه وخزانة ملابسك كل

تي بعدها، وأنت تغيّرت! وأصبح هذا 
ّ
وانتهت هذه السّنة وأتت السّنة ال

ذي لّ تحبّينه!
ّ
ون ال

ّ
 الل

لّ! ليست هذه الحقيقة! لكنّه عبد! أسياده  ؟!هل هذه هي الحقيقة

ون..(!الو ق
ّ
 ا: )انتهى لم يعد هذا الل



 

44 

 إ ؟!وكيف سيعيشون على ظهرك ؟!فكيف ستتقدّم مصانعهم 
ّ

أن لّ

مونها 
ّ
ومن  ثمّ بعد ذلك يجعلونك تسير خلفهم!يأتوا لك بأسماء يُضخ

 أحد يقول: )أنا متحرّر(! لا يأتِ فأجل ذلك 

ه اسمعوا هذه
ّ
 تجدين النّاسحين  صورة من صور العبوديّة! لأن

 يلبس
ً

)ما شاء الله! الله يبارك فيكم! الله : ا، وتقول مً  ومحتشون طويلا

ه 
ّ
ما هذا من أجل الموضة!( فتفهمين أن

ّ
إِنْ ﴿يحفظكم!( يقولون: )لّ! وإن

يْتُمُوهَا سْمَاءٌ سَمَّ
َ
 أ

َّ
 .﴾هِيَ إِلّ

فإنّ النّاس من أجل هذه الأسماء ممكن يرتكبون أيّ ش يء خطأ، 

ك تنظرين المسألة من وممكن يرتكب أي خطيئة، والمسأ
ّ
لة لّ تتحمّل أن

لي! اربطي!
ّ
ري! حل

ّ
ما: فك

ّ
يء، انظري  فوق وإن

ّ
الواقع! ستفهمين هذا الش 

 ستفهمين نحن إلى أين وصلنا؟

ن 
ّ
ه غير متمك

ّ
ه هو بعيد عن حبّ الدّنيا! إمّا لأن

ّ
فكثير منّا يشعر أن

ه عنده زاوية معيّنة يعتبرها هي ال
ّ
دّنيا فقط! منها وليست في يده! أو لأن

ممكن أن  يعنيلكنّ حبّ الدّنيا ليس له علاقة بالتّمكن وعدم التّمكن، 

ن من الدّنيا وما تقدر عليها، لكن قلبك يصبح ويمس ي 
ّ
تكون غير متمك

 يتمنّى الدّنيا.

م- كيف أنّ النّبيّ  نظري اهذا و  إلى نظري اف
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
يتمنّى  -صل

ه لو يكون عنده مثل جبل أحد ذه
ّ
بًا فما تمض ي ثلاثة أيّام حتّى أن

م؟ و هذه الأمنية انظري  ينفقها.
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
نظري الناس اللنّبيّ صل

نوا؟
ّ
 ماذا يقولون حتى لو ما تمك
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م- فإنّ النّبيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ما كان عنده مثل جبل أحد ذهبًا  -صل

ه لكنّه تمنّى لو يكون 
ّ
 »: قالهكذا عنده، حتّى أن

َ
نْ أ

َ
 أ

َّ
ولَ بِهِ فِي عِبَادِ إِلّ

ُ
ق

ا
َ
ذ
َ
ا وَهَك

َ
ذ
َ
ا وَهَك

َ
ذ
َ
ِ هَك

َّ
م! لّ يبالي! يعني (9)«اللَّ

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 لّ يبالي صل

ن نظري إلى هذه الأمنية وهو اف
ّ
م-غير متمك

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
لكن  -صل

ه ليست هي المهمّ، في المقابل يمكن أن يكون 
ّ
الأمنية هذه دليل على أن

 
ّ
نين إنسان غير متمك

ّ
لدنيا! أسبق لن لكن قلبه أسبق من قلوب المتمك

ل الوقت يرى هؤلّء عندهم! وهؤلّء ليس عندهم! افي التّفكير! وطو 

وهؤلّء فعلوا! وهؤلّء عملوا! هؤلّء ذهبوا! هؤلّء سافروا! وبعد ذلك 

ه لم يسمع: 
ّ
نْ ﴿كأن زْوَاجًا مِّ

َ
عْنَا بِهِ أ ى  مَا مَتَّ

َ
يْكَ إِل

َ
نَّ عَيْن مُدَّ

َ
 ت

َ
 لّ

َ
هُمْ زَهْرَة

ى  
َ
بْق

َ
يْرٌ وَأ

َ
كَ خ يَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّ

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
مْ يَنفَدُ ۖ ﴿ (2)﴾ال

ُ
مَا عِندَك

ِ بَاقٍ 
َّ

 (3)﴾وَمَا عِندَ اللَّ

ه ؤ ا تقر كلّ هذه حقائق لّبدّ أن تصير دائمًا على البال وليس كلامً 

 بلسانك ليس له أثر في نفسك!

ه:فالمقصد من و 
ّ
 إ اأنّ حبّ الدّنيا لّ يصير حبًّ  راء هذا الكلام كل

ّ
 لّ

ه لّبدّ أن حين 
ّ
سمية! يسمّي الأشياء ويربط بها سعادته! وأن

ّ
تبتدئ الت

 إ اا! وما يصير موجودً يكون هذا موجودً 
ّ

 لّ
ّ

إذا لقى  إذا وجد كذا! وإلّ

                                                                                 

بِ »متن الحديث: ( 2912 )البخاري  أخرجه( 9) ي مَعَ النَّ مْش ِ
َ
نْتُ أ

ُ
رٍّ : ك

َ
بُو ذ

َ
الَ أ

َ
م- يِّ ق

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
نَا  -صل

َ
اسْتَقْبَل

َ
دِينَةِ ، ف

َ
ةِ الم فِي حَرَّ

حُدٍ 
ُ
لَ أ

ْ
نَّ عِنْدِي مِث

َ
نِي أ الَ : مَا يَسُرُّ

َ
ِ ، ق

َّ
يْكَ يَا رَسُولَ اللَّ بَّ

َ
تُ : ل

ْ
ل
ُ
رٍّ ق

َ
بَا ذ

َ
قَالَ : يَا أ

َ
حُدٌ ، ف

ُ
 وَعِنْدِي مِنْهُ أ

ٌ
ة
َ
الِث

َ
يَّ ث

َ
ي عَل مْض ِ

َ
هَبًا ، ت

َ
ا ذ

َ
دِينَارٌ  هَذ

ا عَنْ يَمِينِهِ 
َ
ذ
َ
ا وَهَك

َ
ذ
َ
ا وَهَك

َ
ذ
َ
ِ هَك

َّ
ولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّ

ُ
ق
َ
نْ أ

َ
 أ

َّ
رْصُدُهُ لِدَيْنٍ ، إِلّ

َ
يْئًا أ

َ
 ش

َّ
قَالَ : إِنَّ ، إِلّ

َ
ى ف

َ
مَّ مَش 

ُ
فِهِ ، ث

ْ
ل
َ
 ، وَعَنْ شِمَالِهِ ، وَمِنْ خ

ونَ يَوْمَ القِيَامَةِ ، 
ُّ
ل
َ
ق
َ
رِينَ هُمُ الأ

َ
ث
ْ
ك
َ
ا الأ

َ
ذ
َ
ا وَهَك

َ
ذ
َ
ا وَهَك

َ
ذ
َ
الَ هَك

َ
 مَنْ ق

َّ
فِهِ  -إِلّ

ْ
ل
َ
لِيلٌ مَا هُمْ..(( -عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خ

َ
 وَق

 .939( طه: 2)

 .12( النحل: 3)
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تي يحيط نفسه بها! وبعد ذلك يربط بها سعادته! 
ّ
كذا! من الأسماء ال

بط بها مكانته! ويربط بها حياته! ويربط بها تنافسه! من أجل أن وير 

تي سمّوها! 
ّ
نَّ وَمَا تَهْوَى ﴿يحصل على هذه الأسماء ال

َّ
 الظ

َّ
بِعُونَ إِلّ

َّ
إِن يَت

نفُسُ 
َ ْ
 .﴾الأ

 كيف ينبغي أن أسمّي الأشياء؟

 كلّ ش يء اسمه مثلما جاءك من الهدى: أعطِ 

(: 23الآية ) تكملةها؟ اقرئي أنا كيف أسمّي الأشياء؟ كيف أسمّي 

هُدَى  ﴿
ْ
هِمُ ال بِّ ن رَّ دْ جَاءَهُم مِّ

َ
ق
َ
سمّيها مثلما جاءك حتّى الأشياء ت يعني ﴾وَل

 كلّ ش يء اسمه. من الهدى، أعطِ 

ر في ش يء
ّ
روا فيه للأسبوع القادم:  ودعونا نفك

ّ
الآن أتركه معكم فك

ذي فاز ،الفائزين ،الفوز )
ّ
 (ال

فزنا! والفائزين! فإنّها من أكثر الكلمات فاز! و  نظري هذه الكلمة:ا

تي تدور في البيوت ابتداء بأجهزتهم وانتهاء بالأشياء العامّة!
ّ
 ال

 ﴿في كتابه يقول:  -عزّ وجلّ - والله
َ
ة جَنَّ

ْ
دْخِلَ ال

ُ
ارِ وَأ مَن زُحْزحَِ عَنِ النَّ

َ
ف

رُورِ 
ُ
غ
ْ
 مَتَاعُ ال

َّ
يَا إِلّ

ْ
ن  الدُّ

ُ
حَيَاة

ْ
ازَ ۗ وَمَا ال

َ
دْ ف

َ
ق
َ
 (9)﴾ف

ا في أماكن حقيرة جدًا! لدرجة  لكن هذه من الكلمات المتداولة جدًّ

ه ينتش ي ويشعر بالسّعادة لو فاز في هذه! ويبكي ويلقي بنفسه في 
ّ
أن

ه بعد ذلك 
ّ
الأرض، ويبحث عن أحد يرضيه لو خسر في هذه! غير أن

                                                                                 

 .981( آل عمران: 9)
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ا ويتنازعون! والإخوة في البيت يتحاربون! الأمر يتطوّر فيصبحوا أحزابً 

عد أن كنّا أنا وابن عمّي على الغريب، وأنا وأخي على ابن عمّي، صرت وب

ها! مادام أنّهم 
ّ
أنا والغريب على أخي! وعلى ابن عمّي! وعلى عائلتي كل

ليسوا من فريقي، أو ليسوا من جماعتي! وكلّ هذا بسبب ماذا؟ بسبب 

يْتُمُوهَا﴿ سْمَاءٌ سَمَّ
َ
 .﴾أ

ه يلع نظري ا
ّ
ك تستغربين أن

ّ
 حينبلعبة تافهة مالها قيمة، و ب كيف أن

ه يقول له: )خسّرتني!(يأتي أخوه يوقعه أرضًا أو يفعل له شي
ّ
 ئًا فإن

ه ش يء تافه ليس له 
ّ
ويبكي! ويُلقي نفسه على الأرض! وأنت تشعرِين أن

! ويشعر بالّنتشاء! فائزقيمة، لكن هو عنده ماذا؟ هو عنده اسمه: 

ش يء من أجل أن يجري ويفعل ويترك دراسته! ويترك العمل! ويترك كلّ 

يء! كلّ هذا بسبب 
ّ

يْتُمُوهَا﴿هذا الش  سْمَاءٌ سَمَّ
َ
 .﴾أ

حطنا في 
ُ
نا أ

ّ
ري سوف تفهمين هذا الأمر جيدًا، وأن

ّ
ري، فك

ّ
وأنت فك

ها بأسماء سمّيناها، 
ّ
سبة لأبنائنا ؤ نحن وآباالحياة كل

ّ
نا! والآن نحن بالن

على نفس  نحن سمّيناها وهم يحصدون ويسمّون أشياء جديدة

 المنوال! وسيخرجون بنفس النّتيجة!

ا فالله يحفظنا جميعًا ويهدينا جميعًا، ويجعل القرآن العظيم ربيعً 

هم آمين.لقلوبنا، ونورً 
ّ
 ا لصدورنا، وجلاء لهمومنا وأحزاننا، الل

 جزاكم الله خيرًا

 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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اني 
ّ
قاء الث

ّ
 الل

 هـ 9441المحرّم  3

 قدمةالم

 بسم الله الرّحمن الرّحيم

 مقدّمة حول الإخلاص في الّجتماع حول العلم:

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد، وعلى 

 آله وصحبه أجمعين.

ا، ونسأله بمنّه وكرمه أن يجعلنا 
ً
نحمد الله حمدًا كثيرًا طيّبًا مُبارك

م- ممّن استقام على سنّة نبيّه محمّد
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
فكان على  -صل

هم 
ّ
ها ووصل إلى جنّات النّعيم، الل

ّ
ي كل الصّراط المستقيم، فبلغ الـمَرَاض ِ

 آمين.

ر لّزلنا نشكر ربّنا ونحمده على الّجتماع حول ال
ّ
ذك

ُ
علم، ولّزلنا ن

ها تحتاج إلى جدّ واجتهاد مع النّفس في  أنفسنا: أنّ 
ّ
هذه الّجتماعات كل

ه
ّ
 إ ده الّجتماعات مقصليس لهذ الإخلاص لأن

ّ
رضا ربّ العالمين، لكن لّ

ر الأحوال، وتيسّرها أصبح الإخلاص عزيزً 
ّ
ا! مع العادة و مع توف

ر النّعم تزيدها شكرً  أن ضر توالمف
ّ
كركثرة توف

ّ
  ا، ومن أعظم الش

ّ
ألّ

 إ يكون العلم
ّ

أن  -عزّ وجلّ - فنسأل الله -سبحانه وتعالى-لوجهه لّ

هم آمين.يجعلنا مخلصين ص
ّ
 ادقين، وأن يثقّل بالعلم الموازين، الل
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قاء الأوّل:
ّ
ص ما قيل في الل

ّ
 ملخ

كنّا في أسبوعنا الماض ي قد ابتدأنا بالكلام حول آية سورة النّجم، 

 حول هذه المسألة: نيومهمف، وعرفنا مسألة الكبائروهو الكلام حول 

 :للوقوع في  هو أنّ السّبب الرّئيس المفهوم الأوّل

 حبّ الدّنيا: وقد تبيّن لنا هذا من سياق آيات النّجم. :ائرالكب

  ّاني: أن
ّ
حبّ الدّنيا يجعل علم الإنسان  المفهوم الث

ه دائر حول الدّنيا وفهمه
ّ
لعنا أيضًا على آية  ،واجتهاده كل

ّ
فقد اط

نَ ﴿ا من النّاس: سورة الرّوم وعرفنا أنّ صنفً  اهِرًا مِّ
َ
مُونَ ظ

َ
يَعْل

 
ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
ونَ ال

ُ
افِل

َ
خِرَةِ هُمْ غ

ْ
 (9)﴾يَا وَهُمْ عَنِ الآ

ذي يوصل إلى الّمتناع عن الكبائر
ّ
 الحلّ في علاج حبّ الدّنيا ال

ذي يوصلنا 
ّ
نريد اليوم أن نناقش: ما هو الحلّ في علاج حبّ الدّنيا ال

تي عندنا: أنّ 
ّ
إلى الّمتناع عن الكبائر؟ لأنّ النّتيجة الأساسيّة الآن ال

 
ّ
ما أساسها حبّ الدّنيا،  تي يقع فيها النّاسالكبائر ال

ّ
نعالج حبّ  فحينإن

 الدّنيا، سنعالج الوقوع في الكبائر.

ا آية النّجم تقول لنا
ً
ا نّ الوقوع في الكبائر سببه حبّ اإ: إذ

َ
لدّنيا، إذ

 ستكون النّتيجة علاج الكبائر. ؛عالجتِ حبّ الدّنيا

بالإيمان بالغيب: وهذه  فإنّ علاج حبّ الدّنيا يكون  :بكلمة مختصرة

كلمة مختصرة لكنّ معانيها غزيرة، وتحتاج إلى لقاءات ولقاءات، وكنّا 
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رّقاق في صحيح قد مرّ معنا سابقًا في درس الخميس دراسة كتاب "ال

د الكتاب معالجة حبّ الدّنيا؛ بمعنى: أنّ علاج البخاري" وكان مقص

ما از 
ّ
 حبّ الدّنيا دائر حول إيماننا بالغيب، كل

ّ
ددنا إيمانًا بالغيب جف

 في النّفوس مورد حبّ الدّنيا.

ا غاية الحرص على لعلاج حبّ الدّنيا لّبدّ أن يكون الإنسان حريصً 

 أن يعرف نفسه ويراقبها ويعرف ما صورة حبّ الدّنيا عنده؟

ن فإنّ مظاهره 
َّ
-المشكلة أنّ حبّ الدّنيا إذا وقع في القلب وتمك

 يعنيعلى حسب حال الإنسان،  تتنوّع -مظاهر حبّ الدّنيا

  م الإنسان القرآن من أجل حبّ الدّنيا
ّ
ممكن يتعل

 وليس من أجل الآخرة.

  ممكن يجاهد في سبيل الله من أجل الدّنيا وليس

 الآخرة.

 .ممكن ينفق ماله من أجل الدّنيا وليس الآخرة 

سَعّر بهم 
ُ
ودليلنا ظاهر ومحفوظ: فقد ورد في الحديث أنّ أوّل ثلاثة ت

ارِئٌ »نّار قارئ القرآن! يقرأ القرآن من أجل ماذا؟ ال
َ
الَ: هُوَ ق

َ
 (9)«لِيُق

ه 
ّ
 واحدة حيث أن

ً
فمعنى ذلك: أنت لّ تتصوّري أنّ حبّ الدّنيا له صورة

 إ لّ يحبّ الدّنيا
ّ

ن منها أو لّ يحبّ الدّنيالّ
ّ
 إ المتمك

ّ
 قبل على زينتها!مُ ـلالّ
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زينتها! فإنّ ثناء النّاس زينة ماهي زينتها؟ ممكن يكون ثناء النّاس هو 

ما هو أعظم من زينة المال! بدليل أنّ قارون 
ّ
الدّنيا عند أهل الدّنيا إن

ولِي ﴿قد أوتي من الكنوز ما إنّ مفاتيح هذه الكنوز 
ُ
عُصْبَةِ أ

ْ
تَنُوءُ بِال

َ
ل

ةِ  قُوَّ
ْ
تصوّري مفاتيح الخزائن ثقيلة على العصبة: الجماعة،  يعني (9)﴾ال

في منزله  ة الخزائن! ومع ذلك لماذا لم يبقَ ة على كثر وهذا فيه دلّل

تِهِ ﴿ويتمتّع بماله؟ لكن 
َ
وْمِهِ فِي زِين

َ
ى  ق

َ
رَجَ عَل

َ
خ

َ
لأنّ المتعة الأعظم  (2)﴾ف

 هي ثناء النّاس.

نا ذاك الرّجل- أهل الدّنيا نتلحظيحين  ولذلك
ّ
 إ وكل

ّ
؛ من رحم اللهلّ

تي  -بعيدلى إ تشيرون (أهل الدّنيا) :نقول حين  نالأن
ّ
يهتمّون بالأشياء ال

تي يتّضح لنا جليًا أنّها دنيا، قبل 
ّ
فيها ثناء النّاس، وسنبدأ من الدّنيا ال

 أن نبدأ بالأشياء البعيدة:

  ا كان هو
َ
ذي يلبسه الإنسان يلبسه إذ

ّ
الملبس ال

ما ا به في الأصل، لكنّ أناسً مقتنعً 
ّ
ريقة وإن

ّ
رون بهذه الط

ّ
ا لّ يفك

ه كم ع
ّ
رون أن

ّ
 ا ستُعجب بي؟ينً يفك

  تي يلبسونها في الأصل المفترض تكون من
ّ
والسّاعة ال

لبس لمقصدٍ آخر!
ُ
 أجل معرفة التّوقيت، لكن ت

  ًم علوم
ّ
ه يتعل

ّ
ا معيّنة حتّى في وهكذا! إلى أن نصل أن

ا من أجل أن يُثنى عليه!  الدّين، ويجوّد تجويدًا خاصًّ
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وفي مراجعة ي له: )كلّ هذا الجهد اجعله في صلاح قلبك، وقول

ه لّ 
ّ
م أعمال القلوب وطبّقها على نفسك( ستجدين بأن

ّ
أعمالك، وتعل

ه حتّى العلم أصبح للدّنيا، 
ّ
يوجد حماس لذلك! ما هو الفرق؟ الفرق أن

 من أجل أن يُثنى عليه.

يُقال له: )أنت حفظت القرآن الحمد الله، وقوّتك هذه حين  يعني 

تي بعد حفظ القرآن لّبدّ أن تجعلها
ّ
ا(  ال في الّنتفاع بالقرآن عمليًّ

علي سندي! أنا أريد أن أفعل كذا! أنا أريد أن 
ُ
فيقول: )لّ! أنا أريد أن أ

تي أدقّ وأدقّ!( هذه العلوم بنفسها ممدوحة لكن 
ّ
آتي بكذا من العلوم ال

 مع الإخلاص تكون ممدوحة فلا تكون وسيلة للدّنيا!

  ففي النّهاية: إنّ  
ً

 لّ نهائيّة! حبّ الدّنيا له أشكالّ

 ده فقط ثناء الله:ظ ثناء النّاس ومحُبّ الآخرة مقصمُحبّ الدّنيا يلح

أحد يقول: )لّ! أنا الحمد الله من أهل الدّين ومن أهل  ولّ يأتِ 

 ر ولّ أتكاثر بمظاهر الدّنيا!(الصّلاح ومالي علاقة بالدّنيا! ولّ أتفاخ

حين  الدّين! وحتّىولكن لّ! فحتّى التّفاخر والتّكاثر يكون من مظاهر 

يأتي يقول: )أنا عندي سلسلة كتب كنت اقتنيتها وكلّ سنة أشترى من 

 كتبً 
ُ
ف ِ

ّ
ل
َ
ؤ
ُ
أو أنا أفعل! ويكون  ا! أو أنا أكتب!الكتب كذا وكذا!( أو )أنا أ

..! .د صاحبه الدّنيا والتّفاخر! فالتّفاخر يصير بكذاصكلّ هذا مق

 ..!.ويصير بكذا
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 دّ أن نفهمه: وهو أنّ مُحبّ الدّنيا يلحظش يء لّب ففي النّهاية هناك

 .ثناء النّاس، ومحُبّ الآخرة مقصده فقط ثناء الله

ما هو كثرة مناجا طلب ثناء الله ليس
ّ
مع ربّ العالمين  ةمجرّد دعوة إن

 تطلب فيها ثناء الله:

 - يناجي ربّه بأيّ عمل حينف
ً

هذا اليوم من الأيّام المباركة علينا  -مثلا

 ! يثبّتنا ويحفظ علينا النّعمةحول العلم، اللهفي الّجتماع 

 يُبتدأ به الإجازة  
ً
أنت الآن خارجة من البيت، وهذا اليوم عادة

فأناس يذهبون وأناس يأتون، لكن لّحظي نفسك، والحظي قلبك، 

تهتمّ بالعلم! وممكن  -ما شاء الله-ممكن يكون هذا من أجل أن يُقال 

 إ ين: )أنا لّ أفعل هذايكون هذا جهاد فتناجي ربّ العالم
ّ

من أجل أن لّ

 إ ، أنا لّ أفعل هذاىترض 
ّ

من أجل أن ترض ى.( فالفارق الآن بين النّاس لّ

ن ثناء الله، وطلب ثناء الله ليس مجرّد دعوة في هذا الموقف: أنّهم يطلبو 

ما هو كثرة مناجا
ّ
 مع ربّ العالمين تطلب فيها ثناء الله. ةإن

ا الكلمة المختصرة
ً
في علاج حبّ الدّنيا: أنّ الإنسان يكون  فهذه إذ

ا غاية الحرص على أن يعرف نفسه ويراقب نفسه ويعرف ما حريصً 

صورة حبّ الدّنيا عنده؟ فلا تأتون إلى صور معيّنة وتقولون: )أنا لّ 

ا أنا لّ 
ً
أحبّ الماركات، أنا لّ أحبّ كذا وكذا، أنا لّ أحبّ كذا وكذا؛ إذ

ما !أحبّ الدّنيا(
ّ
ذي تحبّه  لّ! وإن

ّ
يء ال

ّ
 واحدة! فالش 

ً
الدّنيا ليست صورة

ش 
ّ
فتش فيه أنت لماذا تحبّه؟ وحتّى لو تحبّ مجالس العلم لّبدّ أن تفت
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أن  ضر تالمف الذي من ما هو الجواب حسنًالماذا تحبّ مجالس العلم؟ 

 ؟يكون 

ريق أو أحبّ هذه  يكون الجواب:أن ض ر تالمف
ّ
أنا أحبّ هذا الط

قرآن من أجل أن أنتظر ثناء الله، ويحصل لي فيها ما المجالس أو أحبّ ال

يحصل من العلم ومن الفهم، ومن انشراح الصّدر، يحصل فيها ما 

ذي 
ّ
ما أنا والله، فال

ّ
يحصل بيني وبين ربّ العالمين، ليس أنا والنّاس! إن

 يشغلك هو الله ورضوانه.

ا هذا الكلام المجمل 
ً
ذي نقدرفإذ

ّ
ل أن : من أجسريعًا نقوله أن ال

تي تحبّها، ماذا تريد من ورائها؟ ماذا 
ّ
ش في الأشياء ال

ّ
تعالج حبّ الدّنيا فت

ا كان ثناء النّاس فهذه هي الخسارة العظيمة! إذا كان ثناء الله 
َ
تريد؟ إذ

 فهذا هو الفوز العظيم.

ص علاج حبّ الدّنيا: التّوحيد، 
ّ
تكون  أن يعنيومن أجل ذلك يُلخ

 إ غلك يشلّا في الأرض أنت واحدً 
ّ

لّ  -سبحانه وتعالى- واحد في السّماءلّ

ملت مع الأشياء يشغلك رضا أحد غيره، حتّى لو تعاملت مع الخلق وتعا

ك تبذل جهدك.
ّ
 فإن

ما ابذل 
ّ
ى عنها وإن

ّ
ا تعاملت مع الأشياء قليلها وكثيرها فلا تتخل

َ
إذ

ا كم، جهدك وابتغ الدّار الآخرة تريد بها ثناء الله والقربى منه سبحانه

 ﴿قيل لقارون: 
َ
خِرَة

ْ
ارَ الآ ُ الدَّ

َّ
اكَ اللَّ

َ
 أنت لّ تتخلَّ  يعني (9)﴾وَابْتَغِ فِيمَا آت

ا كان 
َ
عن الأشياء! لكن من هذه الأشياء ستبتغى الدّار الآخرة، فإذ
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ا عندي أولّدً 
َ
ي أبتغي بهم الدّار الآخرة، إذ

ّ
 كان ا فإن

ً
ابتغ الدار  عندي مالّ

 
ّ

ذي يكون قليل الش 
ّ
ريد الآخرة، فال

ُ
ريد القربى من الله به، أ

ُ
يء أو كثيره أ

 به. -عزّ وجلّ - ثناء الله

إلى رحمة الله ولطفه ورأفته بخلقه، يُحبّ من العبد  انظري  ولذلك

 من الدّنيا، لكن 
ً

تي هي أصلا
ّ
ابْتَغِ ﴿إذا أكل الأكلة أن يحمده، الأكلة ال

 ُ
َّ

اكَ اللَّ
َ
 ﴿هذه الوجبة  ﴾فِيمَا آت

َ
 وَابْتَغِ فِيمَا آت

َ
خِرَة

ْ
ارَ الآ ُ الدَّ

َّ
ماذا  ﴾اكَ اللَّ

 ستفعل؟

 تنسبها إلى الله. (9

 عليها. -عزّ وجلّ - تحمد الله (2

 تنتظر من ربّ العالمين المزيد. (3

له فلا حول لي ولّ قوّة  (4 ذي تأكله من تفضُّ
ّ
تعرف أنّ هذا ال

 فيه.

ما هو مجرّد مقوّم للحياة وأمّا النّعيم فهي  (1
ّ
وترى أنّ هذا إن

 والنّعيم الحقيقي هو ما عند الله ربّ العالمين.جنّات النّعيم، 

 إ على كلّ حال الغفلة موجودة، والإنسان لّ يكون إنسانًا
ّ

بغفلته، لّ

م- والنّبي
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ذي يزيد الأمل فينا  -صل

ّ
قد أخبرنا بالوصف ال

ه: 
ّ
اءٌ »أن

َّ
ط

َ
لُّ بَنِي آدَمَ خ

ُ
ائين هؤلّء فيهم خيريّة،  (9)«ك

ّ
لكن نفس الخط
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م: 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
اءٌ »فيهم أهل خير، ألم يقل النّبيّ صل

َّ
ط

َ
لُّ بَنِي آدَمَ خ

ُ
  «ك

 وبعد ذلك؟

ك مُخط
ّ
ك تغفل هذه صفة باقية فيك  ئنعم، فيه خير فصفة أن

ّ
وأن

ك 
ّ
ا، ولست خارج النّطاق الإنساني، وكلّ واحد يوهمك بأن ولست مثاليًّ

 أممكن أن تصل إلى مرحلة 
ّ

ه   تخطئ، ولّ تزلّ لّ
ّ
قدمك ولّ تغفل فإن

لُّ »يوهمك بالباطل! وفي النّهاية تقع وتفقد قواك! لكن الصّحيح أنّ 
ُ
ك

اءٌ 
َّ
ط

َ
  «بَنِي آدَمَ خ

ّ
ابُونَ »: ين أهل خيرائلكن في الخط وَّ ائِينَ التَّ

َّ
ط

َ
خ
ْ
يْرُ ال

َ
 «خ

 
ُ
ا ت

ً
 ب والحمد الله الباب مفتوح.فإذ

ا فإنّ النّبيّ 
َ
م- ولذ

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
له في المجلس الواحد أكثر  يُعدّ  -صل

من سبعين استغفارًا، يستغفر ويتوب، وسبحان الله وبحمده مائة 

تي نقولها في أذكار الصّباح وفي أذكار المساء، هذه تزيل عنك 
ّ
مرّة، ال

تكون سبحان الله وبحمده حين  يعنيذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر، 

م- تفعل هذا، والنّبيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
يُعدّ له كذا، فإنّ هذا دليل  -صل

ه وصف لنا، فلا تطلب من نفسك 
ّ
على أنّ الخطأ وارد، بل هو أكيد أن

جاه الصّحيح. نفسك وابقَ  المثاليّة، فقط زكِّ 
ّ
 متّجها الّت

ي في مكان فإنّ أوّل سؤال تسأليحين  بمعنى: أنت الآن
ّ
: هنتأتي تصل

يتِ واكتشفتِ 
ّ
ا صل

َ
ك عكس  )أين القبلة؟( أليس كذلك؟  وإذ

ّ
نفسك أن

ك ستعيدِين الصّلاة، لو كنتِ في 
ّ
القبلة ماذا ستفعلين؟ الصّحيح أن

ك تعيدِين الصّلاة، 
ّ
يتِ من عندك، فإن

ّ
مكان ممكن أن تسألِي وأنتِ صل

 وهكذا بالضّبط الدّنيا!
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 أنت المف
ً

كون دائمًا قبلتك الآخرة، هذه هي قبلتك أن ترض تأصلا

 كلّ يوم يزيد عليكِ 
ً

ك أصلا
ّ
ك تتركين الدّنيا وراء لأن

ّ
ك وتتقدّمِين فإن

تي بين عينيك هي قبلتك،  أن ضر تللآخرة، يعني المف
ّ
تكون الآخرة هي ال

تي تتّجهين إليها.
ّ
 القبلة ال

تي تشغلنِي! أذهب حين 
ّ
تأتي في مواقف وتصير الآخرة ليست هي ال

لّ شتغل بالدّنيا! وهذه حالة دائمة نحن فيها، فكأا و ا وأذهب يسارً يمينً 

نا نستغفر ثمّ نعود وننشغل بالدّنيا! وكلّ مرّة 
ّ
مرّة نعمل فيها كذا فإن

 عن مقصنلتفت يمن
ً
 ويسرة

ً
ا دنا نستغفر فنعود إلى هذا المقصة

َ
د! ولذ

ذي يليّنه؟ يليّنه:
ّ
ا قس ى القلب ما ال

َ
ه إذ

ّ
 فإن

 .كثرة الّستغفار والتّوبة 

 .ذكر الدّار الآخرة 

 .ذكر الموت 

ما تصبح كلّ هذا يجعلك  لأنّ 
ّ
تترك الدّنيا فلا تتّجه وتصبح قبلتك وإن

 قبلتك الآخرة.

م- ولذلك النّبيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
يَا »يقول لّبن عمر:  -صل

ْ
ن نْ فِي الدُّ

ُ
ك

وْ عَابِرُ سَبِيلٍ 
َ
رِيبٌ أ

َ
كَ غ نَّ

َ
أ
َ
ا! كن عابر سبيل فقط ا مسافرً كن غريبً  «ك

 تمرّ على الأشياء مرّا وأنت تمش ي! تمش ي!

في كتاب الرّقاق نتيجة هذه الوصيّة  -كما مرّ معنا سابقًا- ابن عمر

ى الله عليه حين  ماذا قال؟ وماذا فعل؟ كان هذا قانونه
ّ
قال له النّبيّ صل
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م: 
ّ
وْ عَابِرُ سَبِيلٍ »وسل

َ
رِيبٌ أ

َ
كَ غ نَّ

َ
أ
َ
يَا ك

ْ
ن نْ فِي الدُّ

ُ
ماذا كان انفعاله؟  «ك

بَا» تَظِرِ الصَّ
ْ
ن
َ
 ت
َ
لا

َ
مْسَيْتَ ف

َ
ا أ

َ
سَاءَ إِذ

َ
تَظِرِ الم

ْ
ن
َ
 ت
َ
لا

َ
صْبَحْتَ ف

َ
ا أ

َ
 (9)«حَ، وَإِذ

في الصّباح أنجز كلّ ما تستطيع إنجازه من أجل أن تقترب من  يعني

الله، وإذا أمسيت أنجز كلّ ما تستطيع إنجازه من أجل أن تقترب إلى 

 ا للغد!ولّ تدفع شيئً الله، 

هفالمقص
ّ
 أخرى: أنّ ال د من وراء هذا النّقاش كل

ً
عيش في الدّنيا مرّة

تعيش  ب منك أنهو وسيلتك للوصول إلى الآخرة، لكن كلّ المطلو 

لأنّ الدّنيا لن تبقى ظهرك للآخرة  نيا وأنت مستقبل الآخرة، لّ تعطِ الدّ 

ما أعطِ  لك! لّ تعطِ 
ّ
الآخرة وجهك واستدبر الدّنيا  الآخرة ظهرك وإن

ش يء تبتغي فيه كلّ  ر الدّنيا، وهذا نظامه يكون: أنّ ش فيها واستدبعِ 

وجه الله، تبتغي فيه القربى إلى الله، فلابدّ أن تعيش الحياة من أجل أن 

 تتقرّب إلى الله.

ه ذكرناه الأسبوع الماض ي وتناقشنا فيه  
ّ
 -لّ بأس-هذا الكلام كل

وهذه المرّة نكرّره وسنبقى نكرّره لأنّ كلّ الّنحرافات سيعود سببها لحبّ 

 الدّنيا.

ذي يُغر حبّ الدّنيا هو ا
ّ
النّاس، ويجعلهم يدخلون في كلّ باب،  ي ل

المنافقين في سورة البقرة، وصفهم  -عزّ وجلّ - وصف اللهحين  ولذلك

فْسِدُوا فِي ﴿أنّهم يعتقدون أنفسهم أنّهم مصلحون: 
ُ
 ت

َ
هُمْ لّ

َ
ا قِيلَ ل

َ
وَإِذ

                                                                                 

 (.2171) البخاري  أخرجه( 9)
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حْنُ مُصْلِحُونَ )
َ
مَا ن وا إِنَّ

ُ
ال
َ
رْضِ ق

َ ْ
هُمْ 99الأ  إِنَّ

َ
لّ
َ
 هُمُ  ( أ

َ
كِن لّ

 َ
فْسِدُونَ وَل

ُ ْ
 الم

عُرُونَ 
ْ
 (9)﴾يَش

وَمَا ﴿هم يعرفون أنّهم مفسدون أم لّ يعرفون؟ لّ! لّ!  يعني 

عُرُونَ 
ْ
عُرُونَ ﴿ (2)﴾يَش

ْ
 يَش

َّ
كِن لّ

 َ
  ﴾وَل

ذي  
ّ
 مُصلح، وبين ال

ً
ذي يُصلح وهو حقيقة

ّ
ما هو الفيصل بين ال

ذي يظنّ نفسه يصلح وهو مُفسد؟ الفيصل هي نفسها الكلمة، 
ّ
فال

يدفعك للتّعلق بالدّنيا أكثر! وحبّها أكثر! وعبوديّتها أكثر! هذا يظنّ 

ذي يدفعك أن تعيش ي الدّنيا من أجل 
ّ
ه يصلح وهو مُفسد! وال

ّ
نفسه أن

ه يُصلح في موطن الصّلاح الحقيقي.
ّ
 الآخرة، هذا معناه أن

تي فيها سموّ، وقيم عليا لّبدّ أن تبت
ّ
دئ ولّحظي أنّ كلّ الممارسات ال

 من مالك حتّى ولو ك لّ تستطيعين أن تبذل؛ لأنبترك حبّ الدّنيا
ً

ي مالّ

 إ كان الزّكاة
ّ

خرج من مالِي وأعطي لّ
ُ
رتِ في لقاء الله، وليس: )لماذا أ

ّ
إذا فك

ا وليالي وبعد ذلك يأتي ويُقال لي: غيري؟ لماذا أبذل جهدي وأتعب أيّامً 

ذي جمعته أخرج منه كذا وكذا؟( 
ّ
خرج هذا )هذا مالك ال

ُ
لّ يمكن أن ت

 إ المطلوب
ّ

ولّ يمكن أن تشفق على  .الآخرة على بالك إذا كانت الدّارلّ

ا، ولّ يمكن أن تفعل الأشياء الكبيرة من أحد، ولّ يمكن أن تعين أحدً 

 إ ممارسات القيم العليا
ّ

ر في الدّار الآخرة.لّ
ّ
 إذا كنت تفك

                                                                                 

 .92_99( البقرة: 9)

 .1( البقرة: 2)
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جعل يفسدها و يا لّ صلح الدّنييُ عنى ذلك: أنّ ذكر الدّار الآخرة فم

اني يقول النّاس يستطيعون أن يحتملوا بعضهم بعضً 
ّ
ا، يأتي الواحد للث

 إ له: )إن هي
ّ

 وسنذهب!( اأيّامً لّ

ونحن في درسنا هذا درس الخميس، كان معنا أشخاص يأتون 

اه
ّ
م الله! ويسألون ويذهبون ثمّ بدأ العام وبدأت هذه الدّورة وقد توف

ه لو حسبت
ّ
ريقة، ستقول: )الدّنيا لّ  فمعنى ذلك: أن

ّ
الحسبة بهذه الط

 ؟همتستحقّ أن نتخاصم عليها!( ولذلك متى النّاس يشعرون ببعض

 يحبّونه! يرحلحين  يرحل أحدهم،حين 

لماذا لم تحبّوه وهو في الدّنيا؟ لماذا لم تتسامحوا معه وأنتم في  

نا حين  الدّنيا؟ سننتظر
ّ
يموت ثمّ بعد ذلك نغضب من أنفسنا أن

 صرّفنا هكذا! وتصرّفنا هكذا!ت

ه خالد،  
ّ
ذي يحبّ الدّنيا يُظنّ أن

ّ
ة العليلة: أنّ ال

ّ
لكن ستبقى هي العل

ذي يذكر الآخرة تصلح له الحياة، وتسهل عليه الأمور ويراها سهلة 
ّ
وال

ذي يتخاصم النّاس عليه لّ يساوي عند الله 
ّ
ه، وكلّ ال

ّ
لّ تستحقّ هذا كل

 جناح بعوضة!
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بَا﴿ ضابط
َ
هُ ك

ْ
 عَن

َ
نْهَوْن

ُ
 ﴾ئِرَ مَا ت

هُ ﴿ ضابطما هو 
ْ
 عَن

َ
نْهَوْن

ُ
بَائِرَ مَا ت

َ
 ؟﴾ك

فقنا على مدخل الكلام عن الكبائر، دعونا اليوم نتّفق على:
ّ
ا ات

ً
 فإذ

 ما هي فوائد اجتناب الكبائر؟ 

  تي سوف تأتينا حال اجتناب
ّ
ما هي المصالح ال

 الكبائر؟

ا بسم الله
ً
 ...إذ

يخ محمّد بن عبد  (الكبائر)كتاب و هذا الكتاب المدروس: ه
ّ
للش

، وهو كما سيتبيّن لكم عبارة عن فصول، سنبذل الوهاب رحمه الله

 ا له.جهدنا في كلّ فصل نعطي موجزً 

 تحت عنوان: 
ً

 الفوائد من ترك الكبائرسنبدأ أوّلّ

يخ محمّد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الكبائر: 
ّ
بسم )قال الش

بَائِرَ ﴿ يم، كتاب الكبائر وقول الله تعالى:الله الرحمن الرح
َ
جْتَنِبُوا ك

َ
إِن ت

رِيمًا
َ
 ك

ً
لا

َ
دْخ م مُّ

ُ
ك
ْ
دْخِل

ُ
مْ وَن

ُ
اتِك

َ
ئ مْ سَيِّ

ُ
رْ عَنك فِّ

َ
ك
ُ
نْهَوْنَ عَنْهُ ن

ُ
 (.(﴾مَا ت

 39سننظر إلى سورة النساء الآية )
ّ
تي هي أوّل نصّ موجود في ( ال

 .الكتاب

جْتَنِ يقول الله عزّ وجلّ: 
َ
مْ ﴿إِن ت

ُ
رْ عَنك فِّ

َ
ك
ُ
نْهَوْنَ عَنْهُ ن

ُ
بَائِرَ مَا ت

َ
بُوا ك

رِيمًا﴾
َ
 ك

ً
لا

َ
دْخ م مُّ

ُ
ك
ْ
دْخِل

ُ
مْ وَن

ُ
اتِك

َ
ئ  سَيِّ
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بة 
ّ
اجتناب  علىهذه الآية تجيب على سؤال: ما هي المصالح المترت

 الكبائر؟

ساء يخبر أنّ من  -عزّ وجلّ - الله والجواب ظاهر في الآية:
ّ
في سورة الن

 نهى عنه سبحانه وتعالى:اجتنب كبائر ما 

 .يكفّر الله عنه السّيئات 

  ًكريم 
ً

 ا.ويدخله مدخلا

 مسائل هنا: سنناقش ثلاث

نْهَوْنَ عَنْهُ ﴿ما هو ضابط  المسألة الأولى:
ُ
بَائِرَ مَا ت

َ
 ؟﴾ك

انية:
ّ
مْ ﴿معنى  المسألة الث

ُ
اتِك

َ
ئ مْ سَيِّ

ُ
رْ عَنك فِّ

َ
ك
ُ
ما هي السّيّئات  ﴾ن

 المقصودة هنا؟

ا
ّ
رِيمًا﴿ ما معنى لثة:المسألة الث

َ
 ك

ً
لا

َ
دْخ  ؟﴾مُّ

 في نفس المتن سنجد معنى كلمة "كبائر":

قال: "الكبائر كل ذنب ختمه  روى ابن جرير عن ابن عباس) :قال

 . بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب"الله

منها إلى سبع، غير أنه لّ كبيرة  ه عنه قال: "هي إلى سبعمائة أقربول

 (الإصرار". مع الّستغفار، ولّ صغيرة مع

بري 
ّ
بري ينقل عن ابن عبّاس  -رحمه الله-هذا نقل لكلام الط

ّ
-الط

قال: كيف تعرف أنّ هذه كبيرة؟ ) يعنيضابط الكبيرة،  -رض ي الله عنه
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ورد في كتاب الله الخبر عن  يعني( "الكبائر كلّ ذنب ختمه الله بنار

نب ب
ّ
تي ورد فيها الكلام عن الذ

ّ
تمت الآية ال

ُ
نب، ثم خ

ّ
وعيد بالنّار، الذ

ا وجدنا في الآية وعيدً 
َ
نب كبيرة.ا إذ

ّ
ا هذا الذ

ً
 بالنّار فإذ

نب وورد فيه لعن: فإذا وجدنا ذنبً 
ّ
نوب أو ورد خبر عن الذ

ّ
ا من الذ

نب كبيرة. 
ّ
 يُلعن صاحبه، أو فاعله يصبح الذ

ا إلى هنا ضابطان:
ً
 إذ

ا هو كبيرة.
ً
تم بالكلام عن النّار: فإذ

ُ
ا وجدتِ ذنبا خ

َ
 إذ

عن فاعله: فهو كبيرة.أ
ُ
عن صاحبه أو ل

ُ
 و ل

 ا:وأيضً 

كر أنّ الله
ُ
نب: فهو أيضًا  -عزّ وجلّ - أو ذ

ّ
غضب على صاحب الذ

 كبيرة.

نب: يكون أيضًا هذا كبيرة.
ّ
كر عذاب خاصّ لصاحب الذ

ُ
 أو ذ

تم بنار أو لعن أو غضب أو عذاب.
ُ
ا خ

َ
ا إذ

ً
 فإذ

ى الله -سول الله أنّ القارئ لكتاب الله، أو لحديث ر  وهذا معناه:
ّ
صل

م
ّ
نوب، ويعرف أنّها مراتب، ليست منزلة  -عليه وسل

ّ
لّبدّ أن يلحظ الذ

نوب مختومة بنار، أو لعن، أو غضب من 
ّ
ا وجد هذه الذ

َ
واحدة، فإذ

ه يعلم أنّها كبيرة.
ّ
 الله، أو عذاب: فإن
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نوب تسمية بعض أمام 
ّ
بناء  "صغائر"هناك  أنّ  علمنا "كبائر"الذ

نوب انقسمت إلى:على ذلك فإنّ 
ّ
 الذ

 .صّ عليه
ُ
 كبائر كما ن

 .وسيقابل الكبائر الصّغائر 

  وسنرى أن بعض أهل العلم أضاف إلى الصّغائر

مم هي نفسها الصّغائر.
ّ
مم، وبعض أهل العلم اعتبر الل

ّ
 الل

 أعرف أنّ هذا ذنب؟
ً

 كيف أصلا

تي تقترن مع 
ّ
نوب؟ بهذه الأمور ال

ّ
كيف ستميّزين الكبائر من الذ

ن
ّ
 ب.الذ

ا نحن عندنا أمرين:
ً
 أعرف أنّ هذا ذنب؟ فإذ

ً
 كيف أصلا

 أن أعرف بأنّ هذا ذنب. الأمر الأوّل:

اني:
ّ
 ثمّ أنتقل منه لأعرف أنّ هذا كبيرة. الأمر الث

 نوب نفسها! يه الأولى: المشكلة
ّ
نا غالبًا لّ نعرف الذ

ّ
 أن

نوب ونحن نقرأ كلام الله! لكن دعون
ّ
نا نعرف الذ

ّ
ا وقد تتصوّرين أن

 نقوم بتجربة ونرى هل سنعرف أم لّ نعرف؟ سنجرّب في سورة البقرة.

 :( من سورة البقرة11( والآية )18نجرّب التّجربة الأولى في الآية )

 ﴿: يقول الله عزّ وجلّ 
ُ
وا مِنْهَا حَيْث

ُ
ل
ُ
ك
َ
 ف

َ
رْيَة

َ
ق
ْ
ذِهِ ال

 
وا هَ

ُ
ل
ُ
نَا ادْخ

ْ
ل
ُ
 ق

ْ
وَإِذ

بَابَ سُ 
ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
دًا وَادْخ

َ
تُمْ رَغ

ْ
مْ ۚ شِئ

ُ
ايَاك

َ
ط

َ
مْ خ

ُ
ك
َ
فِرْ ل

ْ
غ
َّ
 ن

ٌ
ة
َّ
وا حِط

ُ
ول

ُ
دًا وَق جَّ
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حْسِنِينَ )
ُ ْ
زِيدُ الم

َ
هُمْ 18وَسَن

َ
ذِي قِيلَ ل

َّ
يْرَ ال

َ
 غ

ً
وْلّ

َ
مُوا ق

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
لَ ال بَدَّ

َ
( ف

وا يَفْسُقُونَ 
ُ
ان
َ
مَاءِ بِمَا ك نَ السَّ مُوا رِجْزًا مِّ

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
ى ال

َ
نَا عَل

ْ
نزَل

َ
أ
َ
 (9)﴾ف

 الكلام في ذهننا عن بني إسرائيل، وهذا أنت تقرئ
ً
ين هذه الآيات عادة

 كلام صحيح، فالآيات في سياق الخبر عن بني إسرائيل.

عين أنّ الكلام عن بني إسرائيل من أجل أن تسمعي  هللكن 
ّ
تتوق

 ؟!التّاريخ

  ّفأنت الآن تقرئين سورة الفاتحة وتقولين لرب 
ّ
وإلّ

 ا﴿العالمين: 
َ
رَاط ا الصِّ

َ
سْتَقِيمَ اهْدِن

ُ ْ
 (2)﴾لم

 وبعد ذلك تقولِين: ﴿ 
َ
ذِينَ ﴿من؟  ﴾صِرَاط

َّ
 ال

َ
صِرَاط

يْهِمْ 
َ
عَمْتَ عَل

ْ
ن
َ
 ﴾أ

  يْرِ ﴿ثمّ تقولين
َ
 ﴿من؟  ﴾غ

َ
يْهِمْ وَلّ

َ
ضُوبِ عَل

ْ
غ
َ ْ
يْرِ الم

َ
غ

ينَ  ِ
ّ
ال  (3)﴾الضَّ

 مت تسألين هذا السّؤال فقد أتتك فربّ العالمين ما د

 رَيْبَ ۛ 9م )ال﴿الإجابة، فقال لك في سورة البقرة: 
َ

كِتَابُ لّ
ْ
لِكَ ال

 َ
( ذ

قِينَ  مُتَّ
ْ
ل ِ
ّ
 (4)﴾فِيهِ ۛ هُدًى ل

                                                                                 

 .11_18( البقرة: 9)

 .2( الفاتحة: 2)

 .7( الفاتحة: 3)

 .2_9( البقرة: 4)



 

22 

 رَيْبَ ۛ فِيهِۛ  ﴿تطلبين الهداية؟  ألست 
َ

كِتَابُ لّ
ْ
ال

قِينَ ﴿لمن؟  ﴾هُدًى مُتَّ
ْ
ل ِ
ّ
 ﴾ل

  ك ما هو
ّ
فالكتاب فيه هدى لمن أراد أن يهتدي، يدل

 الصّواب؟ ما هو الحقّ؟

 ضوب عليهم وطريق وفي الكتاب أيضًا بيان طريق المغ

ين، من أجل ماذا؟
ّ
 الضّال

  :سْتَقِيمَ ﴿أنت تقولين
ُ ْ
 الم

َ
رَاط ا الصِّ

َ
بيّن لي  يعني ﴾اهْدِن

ذي يوصل إلى مراضِيك، فقيل لك: الكتاب 
ّ
 ﴾هُدًى﴿الصّراط ال

ك على مساخطه.
ّ
ي ربّ العالمين، ويدل  سيهديك إلى مراض ِ

 .فأنت ستتمسّك بالهدى وستترك السّخط 

ا
ً
خبر بني إسرائيل في كتاب الله وأتى الكلام عن النّصارى  جاءحين  إذ

من أجل أن تعرف صراط كان في كتاب الله وغيرهم من الأقوام 

ين، وبعد ذلكالمغضوب ع
ّ
 تجتنبه. ليهم وصراط الضّال

تي
ّ
ا للآية ال - ه في الآية ماذا يقول الله؛ لأننتدارسها وهذا مناسب جدًّ

ساء؟  -عزّ وجلّ 
ّ
نْهَوْنَ عَنْهُ إِ ﴿في سورة الن

ُ
بَائِرَ مَا ت

َ
جْتَنِبُوا ك

َ
 كيف (9)﴾ن ت

نهون عن الكبائر؟
ُ
 ت

 لّ تفعل. :إمّا يُقال لك 

                                                                                 

ساء: 9)
ّ
 .39( الن
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 أو يُقال لك:  
ّ
 ن فعلوا.و المغضوب عليهم فعلوا، الضّال

ه يُقال 
ّ
ون فعلوا فكأن

ّ
ا قيل لك المغضوب عليهم فعلوا والضّال

َ
فإذ

 اجتنبهم. :لك

ا دعونا نرى في ه
ً
 ن ماذا سنجد؟الآيتي اتينفإذ

نب، ؟وهنا أين تبدأ المشكلة
ّ
كلّ طريق  يعني في القدرة على تمييز الذ

ما 
ّ
ذي أتى في كتاب ربّ العالمين إن

ّ
المغضوب عليهم وكلّ طريق الضّالين ال

نوب، فكلّ مرّة تقرأ كتاب الله، وتقرأ سيرتهم، وترى ذمّ الله 
ّ
هو من الذ

ا ميّزه من أجل أن عليك أن تجتنبه ا،لهم، تعرف أنّ هذا ذمًّ 
ً
، فإذ

 تجتنبه.

نب؟ قيل لهم ماذا؟ 11( والآية )18في الآية )
ّ
وا ﴿( ما هو الذ

ُ
ل
ُ
ادْخ

 
َ
رْيَة

َ
ق
ْ
ذِهِ ال

 
، وأن اقرية من أجل مصلحتهم أن يأكلو وأيضًا دخولهم لل ﴾هَ

دًا﴿يدخلوا وهذه حالهم أنّهم:    سُجَّ
ٌ
ة
َّ
وا حِط

ُ
ول

ُ
وَوُعدوا بأيّ ش يء؟  ﴾وَق

 سيزيد المحسنين. -عزّ وجلّ - طاياهم، وأنّ اللهبأن تغفر لهم خ

يْرَ ﴿أمام هذه النّعم ماذا كان موقفهم؟ 
َ
 غ

ً
وْلّ

َ
مُوا ق

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
لَ ال بَدَّ

َ
ف

هُمْ 
َ
ذِي قِيلَ ل

َّ
سمعوا كلام الله، وبعد ذلك ماذا أنّهم معنى ذلك:  ﴾ال

 يعنيجعلوا دلّلة كلام الله على خلاف ما أمر الله،  يعنيفعلوا؟ بدّلوه! 

ذي نزل عليهم ويجعلون نفس النّصّ 
ّ
يأتون إلى نصوص كتاب الله ال

 يدلّ على معنى مُخالف.
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أنّ النّاس يأتون إلى نصوص  وأنت أكيد اليوم تشهدِين مثل هذا: 

ا وماذا يفعلون؟
ً
 كلام الله المحفوظ لفظ

  ايضعون عليها معان فيبدّلو 
ً

 كلام الله! فكلّ مرّة تشهدين فيها تبديلا

ا! لأنّ تبديل كلام الله، ا عظيمً تشهدين ذنبً  كأن يعنيهذا م الله! لكلا 

 ا.بمعنى: إعطاء كلام الله معنى غير المقصود! سيكون ذنبً 

نب سيكون كبيرة أم ليس كبيرة؟ اقرئي آخر الآية: 
ّ
ا هذا الذ

ً
فإذ

وا ﴿
ُ
ان
َ
مَاءِ بِمَا ك نَ السَّ مُوا رِجْزًا مِّ

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
ى ال

َ
نَا عَل

ْ
نزَل

َ
أ
َ
فكلّ  ﴾يَفْسُقُونَ ف

نوب.
ّ
ك على أنّها كبيرة من كبائر الذ

ّ
 هذا يدل

ن دفع له من أهل مَ  الله أعلم شخص،بكلّ سهولة  فحين يخرج

م باسم الحقّ، ويعطي للآيات معنى لم يرد أبدًا! يجعلك 
ّ
الباطل! ويتكل

في مكان مخالف تمامًا لدين الله! وتقبلين ما يقوله وكأنّ هذا الدّين ما 

ما حفظ لك العلم ابتداء من كتابه وانتهاء  -عزّ وجلّ - وكأنّ الله حُفظ!

م- بسنّة نبيّه
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
تب في فهم  -صل

ُ
والسّلف الصّالح! وكم ك

 ؟!هذا الكتاب العظيم من القرون المفضّلة

أن ما هو
ّ
 إ وهذا الش

ّ
ا على الأقلّ لّ

ً
أكون حين  من التّقصير، فإذ

ية، ليس كلّ ريح تهبّ وتأتي إلى كتاب الله مقصّرة ولّ أعرف معنى الآ 

لّبدّ من أن  :وتعطيه معاني أنا أقبلها! على الأقلّ من التّقوى أنا أقول 

 
ً
ا ا يكون عالم

ً
تقولِي: )أنا اقتنعت  في العلم أقبل منه القول، لّراسخ

 !بكلامه(
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موا القراءة والكتاب بدون أن  وهذه الأزمة سببها:
ّ
أنّ النّاس تعل

موا
ّ
ه يخرج لنا  يتعل

ّ
الفقه، فصار كلّ واحد ممكن أن يخترع! لدرجة أن

ه أحيانًا يكون حتّى بعينه ما رأى  :والمشكلةواحد يريد ذمّ البخاري 
ّ
أن

 
ّ
! كتاب البخاري هؤ ه رأى الكتاب لكن ما عرف كيف يقر الكتاب! أو أن

هكذا اسمه  (الجامع الصّحيح) عليه: أجزاء، مكتوب وأالآن سواء جزء 

م- الصّحيح في أحاديث النبي الجامع
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ومرويّاته، بعد  -صل

بعات الحديثة مكتوب جمعهُ، بعد ذلك مكتوب اسم 
ّ
ذلك تحته في الط

البخاري، فيخرج واحد يريد ذمَّ البخاري، يقول: )هذا كتاب البخاري 

ذي ص
ّ
حتّى قراءة لّ يعرف كيف  يعني ويُكمل الباقي! !احبه جُمْعَة(ال

ا !؟يقرأ
َ
لّ يعرف يقرأ الغلاف فماذا  كان لّ يعرف يقرأ الغلاف! إذ

ا وبعد ذلك واحد مثل هذا يُطلق على النّاس كلامً  ؟!تنتظرين منه

 ؟!يقبلونه

هُمْ ﴿ونقرأ في كتاب الله: 
َ
ذِي قِيلَ ل

َّ
يْرَ ال

َ
 غ

ً
وْلّ

َ
مُوا ق

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
لَ ال بَدَّ

َ
ف

مُوا
َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
ى ال

َ
نَا عَل

ْ
نزَل

َ
أ
َ
ا تنتظرِين؟ فمثل هذه كبيرة عظيمة من ماذ ﴾ف

نوب، لأن الله
ّ
نَ ﴿أنزل على أصحابها  -عزّ وجلّ - كبائر الذ رِجْزًا مِّ

مَاءِ   !﴾السَّ

  د الآن من هذا المثال:فالمقص
ً

نب أنّ مشكلتنا أصلا
ّ
نا لّ نعرف الذ

ّ
؛ أن

علأن
ّ
نب يدخل تحت قاعدة حرام وحلال هذه هي و نا متوق

ّ
ن أنّ الذ

نب يدخل تحت قاعدة: هذا مَسلك المغضوب  المشكلة! وليس
ّ
أنّ الذ

ين!
ّ
 عليهم ومسلك الضّال
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ين فماذا سيكون 
ّ
فكلّ مرّة يوصف لك المغضوب عليهم والضّال

موقفك أنت؟ ماذا تعتبر مسلكهم؟ كبائر! ستعتبر مسلكهم على الأقلّ 

 ا إلى أن تصل فتجده كبيرة.ذنبً 

( والآية 84تاب الله: الآية )تجربة ثانية لمعرفة كيف تأتي الكبائر في ك

 ( من سورة البقرة:81)

( من سورة 81( والآية )84نفس هذا الكلام الآن دعونا نراه في الآية )

ريقة:
ّ
ري بنفس الط

ّ
 البقرة، ويكون هذا المثال الأخير، وأنت بعد ذلك فك

 :(81( والآية )84نظري الآية )ا

 ﴿يقول الله عزّ وجلّ: 
َ
اق

َ
ا مِيث

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ

َ
 أ

ْ
 وَإِذ

َ
مْ وَلّ

ُ
ونَ دِمَاءَك

ُ
سْفِك

َ
 ت

َ
مْ لّ

ُ
ك

هَدُونَ )
ْ
ش

َ
نتُمْ ت

َ
مْ وَأ

ُ
رَرْت

ْ
ق
َ
مَّ أ

ُ
مْ ث

ُ
ن دِيَارِك م مِّ

ُ
نفُسَك

َ
رِجُونَ أ

ْ
خ

ُ
نتُمْ 84ت

َ
مَّ أ

ُ
( ث

اهَرُونَ 
َ
ظ

َ
ن دِيَارِهِمْ ت م مِّ

ُ
نك رِيقًا مِّ

َ
رِجُونَ ف

ْ
خ

ُ
مْ وَت

ُ
نفُسَك

َ
ونَ أ

ُ
قْتُل

َ
ءِ ت

َ
لّ
ُ
ؤ
 
هَ

مِ 
ْ
ث ِ
ْ

يْهِم بِالإ
َ
مْ  عَل

ُ
يْك

َ
مٌ عَل فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّ

ُ
سَارَى  ت

ُ
مْ أ

ُ
وك

ُ
ت
ْ
عُدْوَانِ وَإِن يَأ

ْ
وَال

مَا جَزَاءُ مَن 
َ
فُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ ف

ْ
ك
َ
كِتَابِ وَت

ْ
مِنُونَ بِبَعْضِ ال

ْ
تُؤ

َ
ف
َ
رَاجُهُمْ ۚ أ

ْ
إِخ

يَا ۖ وَيَوْمَ 
ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
 خِزْيٌ فِي ال

َّ
مْ إِلّ

ُ
لِكَ مِنك

 َ
دِّ  يَفْعَلُ ذ

َ
ش

َ
ى  أ

َ
ونَ إِل قِيَامَةِ يُرَدُّ

ْ
ال

ونَ 
ُ
عْمَل

َ
ا ت افِلٍ عَمَّ

َ
ُ بِغ

َّ
ابِ ۗ وَمَا اللَّ

َ
عَذ

ْ
 ﴾ال

نا
ّ
نقرأ هذه الآيات نتصوّر بأنّهم هم فقط! حين  دعونا نرى ذنبهم لأن

ا ما هو ذنبهم الآن؟ ما هو ذنبهم بالتّفصيل؟ هم نُهوا عن مجموعة 
ً
فإذ

مروا بأشياء، نُهوا
ُ
أن يسفكوا دماءهم، وأن يُخرج بعضهم  أشياء، وأ
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ه يُقال: لّ تتقاتلوا مع بعضبعضً 
ّ
، ولّ تهجّروا كما من ديارهم، يعني كأن

 ا منكم من داره،أحدً 

ا عند أحد ا منهم أسيرً هذا المنهي عنه؛ والمأمور به: إذا وجدوا أحدً 

 غيرهم يفادوه.

 .ا المنهي عنه: قتالهم وإخراجهم من الدّيار
ً
 إذ

  به: الفداء. والمأمور 

ا هم ماذا يفعلون؟ يقاتلوهم ويخرجوهم من ديارهم ثمّ بعد 
ً
فإذ

 ذلك بعدما تنتهي الحرب ماذا يفعلون؟ يجدوهم أسرى يفادوهم.

لأنّ هذه الآيات تصف حالهم وهم في المدينة، في يثرب مع الأوس  

اليهود صاروا مع  يعنيوالخزرج، قبائل مع الأوس، وقبائل مع الخزرج، 

اليهودي  يعني، ومكوّنين حزبين: فيتقاتل اليهودي مع اليهودي، العرب

ذي في الحزب هذا، يقاتلهم وهو 
ّ
ذي في الحزب هذا مع اليهودي ال

ّ
ال

ه يفديه!يصير أسيرً حين  منهي عنه القتال، بعد ذلك
ّ
 ا فإن

طيّب من الأصل لماذا  ؟!أنت الآن بعقلك تتصوّرين هذه المسألة 

  :قول أليس المنطق ي ؟!تقاتله
َ
 تأتمر بهذا من الأصل لماذا تقاتله؟ ألّ

 الأمر وهذا الأمر!

 إ يقول: هذا ما هو -عزّ وجلّ - الله
ّ

كِتَابِ ﴿لّ
ْ
مِنُونَ بِبَعْضِ ال

ْ
تُؤ

َ
ف
َ
 ﴾أ

فُرُونَ بِبَعْضٍ ﴿ وماذا تفعلون في البعض الآخر؟
ْ
ك
َ
 !﴾وَت
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ا الإيمان ببعض والكفر ببعض يجعل الإنسان يعمل عمليّ 
ً
تين إذ

ذي  ناين! فمعنى هذا: أنمتناقضت
ّ
لو سألنا النّاس في حالتهم ما ال

إلى  ن الأساس؟ كيف وصلوا أنّهم يحتاجو  أوصلهم أنّهم يفدونهم من

هم قاتلوهم، ثم بعد ذلك وصلوا  يعنيالفداء؟ أنّهم في الأصل قاتلوهم، 

لفداء يأتون عند ا فحينأسرى، وبعد ذلك جاء الفداء، إلى أن يكونوا 

 ن!نأتي عند مبدأ المسألة يكفرو  حين، و ن يؤمنو 

ن و النّتائج وهم تارك ن لأحيان يأتي أهل الإسلام ويعالجو فكثيرا من ا

هم يُدخلون أنفسهم في أسباب الباطل وبعد ذلك  يعني للأسباب!

 !النتائجيخرجون فماذا يفعلون؟ يعالجون 

:
ً

أحد يخاف من التّحرّش، يخاف من كذا ويخاف من  فيأتي مثلا

ه، بأن يحفظ عرضه بعيدًا كذا، وهو ف
ّ
ي الأصل كان في غنًى عن هذا كل

عن مواطن التّحرش، فيذهب لعلاج التّحرش وهو في الأصل كان 

 المطلوب منه أن يحفظ المسألة من أوّلها.

ذي هو منهج الإيمان ببعض الكتاب  فمعنى ذلك:
ّ
أنّ هذا المنهج ال

ما هو والكفر ببعض! علاج النّتائج مع الدّخول في الأسباب
ّ
من  إن

طريقة اليهود أن تدخل نفسك في السّبب! وبعد ذلك تبقى تعالج 

 النتائج!

 فأنت لّ تدخل نفسك في السّبب:
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ه نتيجة العادات العائليّة أنت تسمح أنّ أولّد الخالة  مثال أوّل: 
ّ
أن

وأولّد العمّة وبنات الخالة وبنات العمّة يجتمعون! تسمح لهم وتخالف 

رع في ذلك
ّ
 ؟!الش

م- النّبيّ  مثال ثانٍ:
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 (9)«الحَمْوُ الـمَوْتُ »يقول:  -صل

، وفتح عينه علينا( اصغيرً  افتقول: )عندما دخلت عليهم كان هو ولدً 

رع، وبعد ذلك
ّ
تأتي المصائب، فنبدأ نعالج حين  وتأتي تخالفِ الش

 المصائب!

ن طيّب هو من البداية! لّ تدخل نفسك في الأسباب من أجل أ

 تذهب لعلاج النّتائج!

تأتي تقول: )أنا سأطيع الله، فأفعل كذا وكذا في النّتائج(! لكن أنت 

 طِعِ الله من بداية الموضوع ولّ تدخل نفسك في الأسباب!أ

مِنُونَ بِبَعْضِ ﴿أيّ صورة من هذه الصّور اسمها  على كلّ حال
ْ
تُؤ

َ
ف
َ
أ

كِتَابِ 
ْ
فُرُونَ بِبَعْضٍ  ال

ْ
ك
َ
 !﴾وَت

كِتَابِ ﴿و جزاءه؟ نظروا ما ها
ْ
مِنُونَ بِبَعْضِ ال

ْ
تُؤ

َ
ف
َ
فُرُونَ بِبَعْضٍ  أ

ْ
ك
َ
 ﴾وَت

يَا ۖ ﴿وبعد ذلك؟ 
ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
 خِزْيٌ فِي ال

َّ
مْ إِلّ

ُ
لِكَ مِنك

 َ
مَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذ

َ
ف

افِلٍ عَمَّ 
َ
ُ بِغ

َّ
ابِ ۗ وَمَا اللَّ

َ
عَذ

ْ
دِّ ال

َ
ش

َ
ى  أ

َ
ونَ إِل قِيَامَةِ يُرَدُّ

ْ
ونَ وَيَوْمَ ال

ُ
عْمَل

َ
 ﴾ا ت

نوب: وهو 
ّ
ا معنى ذلك كبيرة أم ليست كبيرة؟ كبيرة من كبائر الذ

ً
إذ

 أن تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض.

                                                                                 

 (.4114 )البخاري  أخرجه( 9)
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في حالتهم هنا الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض ما هي صورته؟ 

ر من النّتائج.
ّ
حذ

ُ
نهى عن الأسباب، وت

ُ
ك ت

ّ
 أن

 إ ما تأتيك الفكرة
ّ

ا تجد النّتائج تبقى تعالج تجد النّتائج! وقتمحين  لّ

ك مؤمن، 
ّ
النّتائج! طيّب عالج الأسباب، عالج الأسباب من أجل أن

رع يجعلك تؤمن بالأسباب، بعلاج الأسباب وبعلاج 
ّ
الإيمان بكلّ الش

 النّتائج.

ه عندنا مشكلة: فقبل تحديد الكبائر  المقصد الآن من هذا الكلام:
ّ
أن

 ذمّ! علينا 
ً

ه أصلا
ّ
حن ماذا ننتظر أن يُقال لنا في القرآن ن يعنيتحديد أن

ه ذمّ؟ ماذا ننتظر؟ هل ننتظر آية صريحة تقول 
ّ
من أجل أن نعرف أن

 لنا: )هذه كبيرة! وهذا ذمّ!( هل هكذا يصلح؟ لّ!

قارئ للقرآن والقرآن  بّ رُ "قرأ القرآن كما يقول أهل العلم: ولذلك يُ  

الله فيه كذا وكذا،  لأنّ القرآن يقول فيه سبحانه وتعالى: لعن" يلعنه

 وهو يقرأه وهو منفّذ لهذا! لكن كأنّ الكلام ليس له!

نوب، أوّل ما  المقصد:
ّ
أنّ أوّل ش يء لّبدّ أن نتّفق عليه: معرفة الذ

 إلى معرفة الكبائر.
ً
نوب سوف تنتقلين مباشرة

ّ
 تعرفين الذ

نوب: هأظهر طر 
ّ
 -سبحانه وتعالى- وصفه ييقة في القرآن لمعرفة الذ

ين، هذه أشهر طريق في  لطريقة
ّ
المغضوب عليهم، وطريقة الضّال

نوب تامّة الوضوح في وصف المغضوب عليهم  يعنيالقرآن، 
ّ
الذ

ين.
ّ
 والضّال
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يفعلون ومعنى ذلك: كلّ مرة تقرئين اليهود يفعلون كذا، والنّصارى  

 ماذا
ً
 !الفعل تجتنبين كذا، مباشرة

 الآن تجتنبين هذه مرحلة متقدّمة.

 فهمِيها: هي بالنسبة لكِ كيف شكلها؟ أوّل ش يء ا

 كيف تظهر عندي؟ يعنيكيف شكلها عندي؟ 

 .وبعد ذلك تحوّلي إلى الّجتناب 

ون في كتاب الله تأمّلِي فيه 
ّ
كلّ فعل فعله المغضوب عليهم أو الضّال

 ا إلى أن تتصوّري أين موقعنا منه وكيف نجتنب هذه الحال:مليًّ 

ا وهو  سهل، أنا تحاشيته في البداية من طبعًا هناك مثل مشهور جدًّ

 
ً

  أكبر:أجل أن نعطي أنفسنا مجالّ

هي سورة البقرة بنفسها سُمّيت سورة البقرة بسبب ماذا؟ بسبب 

تي من بني إسرائيل أصحابها ماذا 
ّ
ا هذه القصّة ال

ً
قصّة البقرة، فإذ

ا ماذا فعلوا؟ لّبدّ أن تأتوا بالكلمة
ً
 فعلوا؟ استسلموا؟ لّ! بادروا؟ لّ! إذ

 المناسبة من أجل أنّ هذه الكلمة ستصبح كبيرة بحقّنا لو فعلناها! 

 يعنيالآن ما هو ضدّ الّستسلام؟ الدّين اسمه الّستسلام صحيح؟ 

 بمجرّد أن يأتيك الأمر ماذا ستفعل؟

شاقّ الله ورسولهحين  تستسلم، لكن
ُ
ه !ت

ّ
شاق

ُ
يُقال لك: هذا  يعني !ت

ريق، تقول: )لّ! أنا لّ أراه هذا
ّ
ريقة، لّ! من هنا! لّ! دعينا نفعل  الط

ّ
الط

ة الله ورسوله! 
ّ
بنو إسرائيل يعرض  يعنيكذا! لّ! نفعل كذا!( مُشاق
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و  -عليه السّلام-عليهم موس ى 
ّ
ا آخر! ، يأخذون شقًّ االحقّ فيُشاق

 يعنيعلى أنفسهم!  ن أخرى! ويسألون! ويسألون! ويشقّو  يذهبون جهة

وا الله
ّ
 ورسوله، وكان الصّحيح أنّهم المشقّة جاءت من جهة كونهم شاق

 يستسلمون.

رع هكذا! أقنعني! أقنعني!  وهذا صورته عندنا:
ّ
أقنعني أنّ هذا الش

ما أت :وطالما أنت تقول 
ّ
عليك  تبصعُ ك المشقّة أكثر، و تأقنعني! كل

ما صعُ و التّقوى، 
ّ
ما ضاق صدرك أكثر، وكل

ّ
ب عليك تنفيذ الأمر، وكل

 !أطول  بينك وبين الّستقامة مسافة كان

فإنّهم ما كانوا ذبحوا البقرة لولّ فضل الله على بني إسرائيل  

تَمَرُوا بالأمر، ولولّ رحمة اللهوا
ْ
بنا ما كنّا استقمنا على  -عزّ وجلّ - ئ

يطان رؤوف رحيم بعباده، وكثيرً  -عزّ وجلّ - دينه، لكنّ الله
ّ
ا ما يأتي الش

ه: )لّ يوجد حكمة في هذا الفعل! لّ ي
ّ
وجد حكمة من هذا! ويظهر لك أن

ه من مشاقة الله ورسوله وليس من 
ّ
ما الفائدة من كذا؟( وهذا كل

تي ممكن
ّ
نوب ال

ّ
-تصل بالإنسان  أن الّستسلام! وهذا من أعظم الذ

 
ُ
 !إلى الخروج من دين الله -بالله والعياذ

أن نعرف كيف تأتي الكبائر في كتاب الله؟  المقصود من هذا النّقاش:

كتاب الله تحتاج إلى كثير من الملاحظة. في المقابل أنّ معرفة الكبائر في 

م- الكبائر في سنّة رسول الله
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
- شأنها أيسر، فالنّبي -صل

م
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
يقول: أكبر الكبائر كذا، يعدّ هذه من الكبائر  -صل

 فتأتيكِ بصورة واضحة لكن القضيّة في كتاب الله.
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ا في كتاب الله كي
ً
ف ستعرفِين بأنّ هذا ذنب؟ عن طريق ما فإذ

صفات وأحوال  وصف الله من حال للمغضوب عليهم والضّالين، فإنّ 

تي في حقّنا تعتبر ذنوبً و المغضوب عليهم 
ّ
غالبًا و ا وكبائر، الضّالين هذه ال

 إ في كتاب الله ما يأتي وصفهم
ّ

بكبائر ما فعلوه، وليس بصغائر ما لّ

ما كبائر ما فعلو 
ّ
ا! معنى ذلك: أنّ كلّ فعل فعلوه تتأمّلِين فيه! فعلوا، إن

تتأملِين فيه! إلى أن تتصوّري نحن أين موقعنا منه؟ كيف أجتنب هذه 

في قصّة البقرة كيف ستجتنبِين هذه الحال؟ كيف  يعنيالحال؟ 

ة؟ بالمسارعة للاستسلام.
ّ
 تجتنبِين حال الـمُشاق

ختم سورة البقرة  ولذا تأتي قصّة البقرة في سورة البقرة وبعد ذلك
ُ
ت

صِيرُ ﴿
َ ْ
يْكَ الم

َ
نَا وَإِل كَ رَبَّ

َ
فْرَان

ُ
عْنَا ۖ غ

َ
ط
َ
ا هذا ضدّ هذا،  (9)﴾سَمِعْنَا وَأ

ً
إذ

ريق؛ يقول: 
ّ
ذي يستقيم على الط

ّ
نَا ﴿فال كَ رَبَّ

َ
فْرَان

ُ
عْنَا ۖ غ

َ
ط
َ
سَمِعْنَا وَأ

صِيرُ 
َ ْ
يْكَ الم

َ
 .﴾وَإِل

 هكذا انتهينا من توصيف الكبائر:  

  ّأا عرفنا أن 
ً

نب. تعرفِي نلكبائر تستلزم منك أوّلّ
ّ
 الذ

  ،تم بنار
ُ
ه خ

ّ
نب إلى كون أن

ّ
وبعد ذلك تنتقلِين من الذ

ه كبيرة.
ّ
 أو لعن، أو غضب، أو عذاب، مثلما مرّ معنا فعرفنا أن

سيأتي أيضَا من كلام ابن عبّاس، فنحن لّزلنا في كلام ابن عباس 

ذي نميّز به الكبائر.
ّ
 ال

                                                                                 

 .281( البقرة: 9)
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 حين 
ّ
 ساء قلنا لّبدّ أن نناقش ثلاثة أمور:قرأنا آية الن

 ضابطها. يعنيكيف أعرف أنّها كبيرة؟  الأمر الأوّل:

اني:
ّ
مْ ﴿ما معنى  الأمر الث

ُ
اتِك

َ
ئ مْ سَيِّ

ُ
رْ عَنك فِّ

َ
ك
ُ
 ؟﴾ن

الث:
ّ
رِيمًا﴿ما معنى  الأمر الث

َ
 ك

ً
لا

َ
دْخ م مُّ

ُ
ك
ْ
دْخِل

ُ
 ؟﴾ن

تي هي كيف نعرف أنّها كبيرة؟
ّ
 فنحن لّزلنا في الأولى ال

بري أيضًا نقل )وله عنه قالال: )ق
ّ
عن ابن عبّاس قال: هي ( يعني الط

 (إلى سبع مائة أقرب منها إلى سبع

ه ورد عن النّبيّ 
ّ
ى الله عليه - وسبب هذا القول من ابن عبّاس أن

ّ
صل

م
ّ
ه عدَّ الكبائر بسبعة كبائر. -وسل

ّ
 أن

ى هي إلى سبع مائة أقرب منها إلفقال ابن عبّاس في هذا القول: ) 

( ماذا سبع. ولعبد الرّزاق كلام: هي إلى سبعين أقرب منها إلى السّبع

م- هل يقصدون أنّ عدَّ النّبيّ  يعنييقصدون؟ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
عليه  -صل

م- زيادة؟ أم يقصدون أن النّبيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
عدَّ هذه حين  -صل

نوب.
ّ
نوب؟ عدَّ أصول الذ

ّ
ما عدَّ أصول الذ

ّ
نوب إن

ّ
 الذ

أصول الكبائر سبعة وأعظمها هذه السّبعة، لكن ليس سبعة  يعني

ما أخ
ّ
 .بر عن أعظمها، عن أصولهاحدّها، إن
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ه يقول: )لّ  يعني( أقرب إلى سبع مائةولذلك ابن عبّاس يقول: )
ّ
كأن

م- تفهموا حديث النّبيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
خطأ( وعبد الرّزّاق أيضًا  -صل

 .(هي أقرب إلى السّبعينيقول: )

يأتي رقم سبعة يُفهم منه حين  يعنيا عند العرب أمر مفهوم، وهذ

ه عدد كبير.
ّ
 أن

: سبعة أو هذه فيه سبعًا وسبعين أو سبع مائة العرب حين تقول 

ه عدد كبير
ّ
هم عندهم السّبعة هي منتهى الأرقام، ؛ لأنيقصدون أن

 فالواحد مبتدأ الأرقام والسّبعة منتهى الأرقام.

 أخرى، لكن المهمّ الآن لن نذكر لماذا هي 
ً
ما في فرصة

ّ
منتهى الأرقام وإن

أن تتصوّروا أنّهم يعتبرون الواحد مبدأ الأرقام والسّبعة منتهى الأرقام. 

ا
ً
يأتون ويريدون أن يضاعفوا المسائل يقولون: )سبعة، سبع حين  فإذ

 مائة، سبعين(.

:
ً

ه يُعدّ للنّبيّ صلى الله عليه وسلم يأتيك الحديث حين  فمثلا
ّ
ه في أن

ّ
أن

 »المجلس الواحد يستغفر 
ً
ة رَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّ

َ
ث
ْ
ك
َ
ماذا تفهمين؟  (9)«أ

ه عدد كبير:
ّ
 تفهمين أن

 .سبعين هذا رمز للعدد الكثير 

 .سبع مائة رمز للعدد الكثير 

                                                                                 

الَ »متن الحديث:  ( 1173 )البخاري أخرجه ( 9)
َ
ِ ق

َّ
: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ

َ
بُو هُرَيْرَة

َ
م- أ

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
فِرُ  -صل

ْ
سْتَغ

َ َ
ي لأ ِ

ّ
ِ إِن

َّ
يَقُولُ: وَاللَّ

))
ً
ة رَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّ

َ
ث
ْ
ك
َ
يْهِ فِي اليَوْمِ أ

َ
وبُ إِل

ُ
ت
َ
َ وَأ

َّ
 اللَّ
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 .وسبعة رمز للعدد الكثير 

 
ً
ا لكيلا يحصل يأس:ابن عباس الآن سيضع ضابط ه ا مهمّا جدًّ

ّ
 لأن

( معناها أنّ الكبائر ستحيط بحياتنا، رب لسبع مائةهي أقيقول: )حين 

حين  تقرئين القرآن على هذا الأساس:حين  وهذا أكيد ستفهمِينه

 
ّ
 نشابههم في ش  انتقرئين في ذمّ اليهود أن

ّ
 انيء، وتقرئين في ذمّ النّصارى أن

  نشابههم في ش يء، وتقرئين في ذمّ 
ّ
مَّ في القرآن أن

ُ
لّبدّ أن  انكلّ من ذ

 في ش يء، ستجدِين المسألة محيطة بنا من كلّ جانب!نشابههم 

ا هذا 
ً
يأتي لنا باليأس، وهذا اليأس هو أسوء علاقة بين  مباشرةفإذ

يطان مع ابن آدم، ولّ تنسوا 
ّ
العبد وربّه، وهو من أحرص ما يفعل الش

قُبُورِ ﴿أنّ ظنونك في ربّ العالمين يوم القيامة ستظهر 
ْ
ا بُعْثِرَ مَا فِي ال

َ
إِذ

دُورِ  (1) لَ مَا فِي الصُّ  (9)﴾وَحُصِّ

مْ ﴿يقول:  -عزّ وجلّ - والله
ُ
رْدَاك

َ
مْ أ

ُ
ك نَنتُم بِرَبِّ

َ
ذِي ظ

َّ
مُ ال

ُ
ك نُّ

َ
مْ ظ

ُ
لِك

 َ
وَذ

اسِرِينَ 
َ
خ
ْ
نَ ال صْبَحْتُم مِّ

َ
أ
َ
 (2)﴾ف

فلا يوجد يأس أبدًا، أوّل ما يأتي اليأس لّبدّ أن تدافعيه كلّ 

 المدافعة.

ه لّ كبيرة مع الّستغفار)لذلك ابن عبّاس ماذا يقول؟  
ّ
( لّ غير أن

ت قدم العبد ووقع في كبيرة، ونحن  يعنيكبيرة مع الّستغفار، 
ّ
حتّى لو زل

اءٌ »على قاعدة: 
َّ
ط

َ
لُّ بَنِي آدَمَ خ

ُ
هذه القاعدة لّ تنسوها، لكيلا  «ك

                                                                                 

 .91_1( العاديات: 9)

 .23( فصلت: 2)
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يطان بعيدً 
ّ
ا عن باب الله، وخصوصًا في هذه الأيّام حيث يخطفكم الش

ون 
ّ
هم يغذ

ّ
ا(! فانتقلت بعضهم بالمثاليّة: )لّبدّ أن تكون مثاليًّ النّاس كل

أن  النّاسيريد هذه الصّورة الدّنيويّة من الدّنيا إلى الآخرة، فمثلما 

ا في الدّنيا، ويفعلون كلّ ش يء على المسطرة، يريدون  يكونوا مثاليّين جدًّ

ريقة! وهذا لّ يمكن أن يكون!
ّ
 أن يكونوا في علاقتهم مع ربّهم بنفس الط

ريقة سيدخل لك مرض ثانٍ! 
ّ
ه لو صرت بهذه الط

ّ
لّ يمكن أن يكون لأن

سيدخل العُجب ويدخل الكبر وتدخل أمراض أخرى أخطر من 

 التّقصير!

افمن أجل ذلك لّبدّ أن ت
َّ
ن، لكن ؤو عرف أن صفة بني آدم أنّهم خط

ن الممدوح في هذا هذه الصّفة ليست ممدوحة، الخطأ ليس ممدوح! مَ 

ا؟ 
ً
 .مباشرة لأول ما يخطئ وبيت مَنإذ

ه لّ كبيرة مع الّستغفارولذلك: )
ّ
ه يُقال: هذا الّسم غير أن

ّ
( يعني كأن

ذي هو اسم 
ّ
نب إذا سارع العبد للاستغفار، هذا الّسم ال

ّ
يزول عن الذ

نب إذا سارع الإنسان بالّستغفار؛ 
ّ
ه يزول عن الذ

ّ
ماذا؟ اسم كبيرة فإن

 .وفي مقابل الكبيرة ستكون هناك صغيرة

وأيضًا هناك مرض آخر خطير، وهو: الّستهانة! وهو: الأمن من مكر 

( وهذا الميزان من ولّ صغيرة مع الإصرارالله! فماذا يقول ابن عباس؟ )

تريدين أن تزنِي حين  أحسن ما يزن الإنسان فيه حاله مع الخطأ،

نب واحسبي 
ّ
ري فيما في قلبك وقت وقوع الذ

ّ
حالك مع الخطأ فك

 بيرة بهذا المقياس.الصّغيرة والك
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َّ
ندم  إن اء تزلّ قدمه ويقع في كبيرة لكنالإنسان خط

 م.ثل عنه الإاز  ؛ستغفراب و اتو نّدم أشدّ ال

  الإنسان حريص على البعد عن الكبائر لكنّه

مستهين بالصّغائر مُصرّ عليها، فلا تعتبر في حقّه صغيرة، 

 ستصبح كبيرة!

 يُصرّ على بل أحيانًا يزيد الأمر في قلب الإنسان ف

نوب بالإيمان! فيتحوّل من 
ّ
ذهب الذ

ُ
نوب ويستهين بها حتّى ت

ّ
الذ

اسم المؤمن إلى اسم المنافق! بسبب ذهاب الإيمان! فهو أمر غاية 

 في الخطورة!

ما في مسألة أخرى 
ّ
دعونا نحسب الحسبة الآن ليس في الوقوع وإن

نب: 
ّ
نب: في عقد النّيّة على الذ

ّ
أحيانًا من  الإنسان يعنيغير وقوع الذ

يطان به يقول لنفسه: )أنا سأتوب في شهر 
ّ
جهله واغتراره وتلاعب الش

نوب، ولن أفعلها، وسأمتنع عنها( وهو عاقد العزم 
ّ
رمضان عن هذه الذ

 للمعاودة بعدها، فهذا من الّستهانة!

العزم على قتل أخيهم مع النّيّة أن  إخوة يوسفعقد نظري كيف ا

حُوا بعد قتله! فكلّ 
ُ
واحد يفعل هذا الفعل سيذوق من شقاء  يَصْل

نب ما ذاقه إخوة يوسف لأنّ أخوة يوسف طو 
ّ
غياب يوسف  ل فترةاالذ

 في شقاء! كانوا -عليه السّلام-
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يطان على الأصحّ فيقول حين  فالإنسان
ّ
يوعد نفسه أو يوعده الش

نوب، وبعد ذلك تب واستغفر! خذ هذا 
ّ
له: )خذ حاجتك هذه من الذ

بعد ذلك تب واستغفر! افعل كذا وكذا من الأخطاء القرض الرّبوي و 

ثمّ تب واستغفر!( فليعُلم أنّ هذا استهانة بربّ العالمين! وهذا أعظم 

نب! لكن تزلّ قدم العبد يُخطئ، نفسه تغلبه هذا شأن 
ّ
من نفس الذ

نب 
ّ
نب يقول لنفسه: )أدخل الذ

ّ
آخر، يُقبل على التّوبة، لكن قبل الذ

ما جعل التّوبة بابً ي يعنيوبعد ذلك أتوب( 
ّ
نب، إن

ّ
ا ليس لّمتناعه عن الذ

نب! بابً 
ّ
لك مخرج! ماذا تفعل؟ يقول لنفسه: ) يعنيا لدخوله في الذ

نب بالتّوبة.( طبعًا هذا اذنب وتمتّع! بعد ذلك افعل ال
ّ
خرج من الذ

ق! بمعنى لّ ينشرح صدره 
ّ
ق! لّ يوف

ّ
ق للتّوبة! غالبًا لّ يوف

ّ
غالبًا لّ يوف

ره ليتوب عنه! للتّوبة، يذ
ّ
نوب! لّ يتذك

ّ
نب مع سيل من الذ

ّ
هب هذا الذ

نب 
ّ
يُشغل أحيانًا بمصائب أكبر وأكبر فيخرج عن التّوبة! أحيانًا هذا الذ

ذهب إيمانه!يمهّد له ذنوبً 
ُ
 ا ت

م الله! أخطر ف
ّ
الخطر أن تعامل ربّ العالمين بمعاملة من لّ يُعظ

نوب
ّ
 الله! أن تصدر عن استهانة في حقّ  :ش يء في الذ

ه لّ كبيرة مع على كلّ حال فإنّ كلام ابن عباس واضح: )
ّ
 أن

ّ
إلّ

 (الّستغفار، ولّ صغيرة مع الإصرار

نب على  
ّ
وأيضًا أضفنا إلى هذا المعنى معنى: أن يدخل الإنسان الذ

ا، ا أم صغيرً ا، سواء كان كبيرً ا عظيمً نيّة أن يتوب، وهذا سيكون ذنبً 

الّستهانة بربّ العالمين، هذا ذنب عظيم ا، وهو ذنب ا عظيمً سيكون ذنبً 
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ذي وقع فيه الإنسان. 
ّ
نب ال

ّ
هكذا نكون انتهينا تقريبًا بنفسه غير الذ

 من الكلام حول معنى الكبائر.

مْ ﴿ معنى
ُ
اتِك

َ
ئ مْ سَيِّ

ُ
رْ عَنك ِ

ّ
ف
َ
ك
ُ
 ﴾ن

مْ ﴿ننتقل إلى 
ُ
اتِك

َ
ئ مْ سَيِّ

ُ
رْ عَنك فِّ

َ
ك
ُ
ونرى ما معنى تكفير السّيّئة؟  ﴾ن

ا يعني
َ
نوب ف إذ

ّ
كفّر عنك سيّئتكاجتنبت كبائر الذ

ُ
ما  .إنّ الجزاء أن ت

 :المقصود بالسّيّئة هنا؟ نبدأ بالمعنى الأوّل الواضح

ا اجتنب الكبائر
َ
ك على أنّ الإنسان إذ

ّ
ستبقى من سيّئاته  ،الآية تدل

ا اجتنبت الكبائر وبذلت جهدك  .الصّغائر
َ
ا هذا الوعد الآن: إذ

ً
إذ

هذا  .الصّغائر عتبرتُ سك سيّئاتك، السّيئات هنا كفّر عنتُ سوقاومتها 

 .المعنى الأوّل 

 النّبيّ  
َ
- هذا الجزاء لكي تشعري بقيمته لّبدّ أن تتصوّري ما وَصَف

م
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
  يعني ،به الصّغائر -صل

ً
مِي الصّغائر، لّبدّ أوّلّ

ّ
 أن تعظ

نب،  "صغائر"ولّ تصبح كلمة 
ّ
ر لكِ الذ

ّ
 هي صغائر أمام بلتصغ

ه: )
ّ
( فكلمة ولّ صغيرة مع الإصرارالكبائر. ولّ تنس ي كلام ابن عبّاس أن

 ن بها، صغيرة بنفسها مصيبة.لّ تستهِ  "صغيرة"

م- والنّبيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 للعالمين، يقرّب لنا  -صل

ً
وهو المبعوث رحمة

زاننا مع الصّغائر.
ّ
 الصّورة لكيلا نفقد ات

ى الله- كما تعلمون قد وصف النّبيّ 
ّ
مصل

ّ
الصّغائر بقوم  - عليه وسل

نزلوا واديًا وأرادوا أن ينضجوا طعامهم فتفرّقوا في الوادي وكلّ واحد 
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ما عودً ا كبيرً ليس حطبً  يعنيجاء بعود صغير، 
ّ
ا، هذا أتى ا صغيرً ا وإن

ها فأنضجوا 
ّ
بعود، وهذا جاء بعود، وهذا جاء بعود، اجتمعت كل

 طعامهم.

ن
ّ
شبيه سيشبه أنّ الذ

ّ
وب الصّغيرة تجتمع على الإنسان هذا الت

ما المقصود: 
ّ
فتهلكه! عن أيّ ذنوب؟ هل هي ذنوب الكبائر؟ لّ! وإن

 الصغائر قد تتراكم وتتراكم ولّ يوجد إحساس بها.

ف نفسًا -عزّ وجلّ - والله 
ّ
 إ لّ يكل

ّ
ا اجتنبنا لّ

َ
وسعها فمن رحمته بنا إذ

ر الصّغائر، فمُحي عن بفضله ومنّته عنّا  -سبحانه وتعالى- الكبائر كفَّ

تي ممكن أن تجتمع فتهلكه، ولّ يوجد أحد يقدّر 
ّ
الإنسان الصّغائر ال

 إ هذا الموقف
ّ

ا أكثر في التّفكير في نتائج الصّغائر.لّ
َ
 إذ

 ما هي آثار الصّغائر؟

دعونا نعُدّ في لقائنا هذا على الأقلّ ثلاثة نتائج لّجتماع الصّغائر، 

ه سنستقبل إن شاء الله
ّ
 الأسبوع القادم صيام عشر من خصوصًا أن

 المحرّم:

يه المؤمنين المتّقين بتكفير العاشر من المحرّم: وهو يوم موعود ف 

 ماضية. سنة

فتكفير السّنة الماضية ما المقصود به؟ تكفير صغائرها، أمّا الكبائر 

ا تاب.
َ
كفّر عن العبد إذ

ُ
ما ت

ّ
 فإن
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هر المحرّم فمعنى ذلك: 
ّ
العظيم عند ربّ  وأنت في شهر محرّم الش

العالمين، ابتدئي قبل أن تصومي العاشر بالتّوبة، توبي من كبائر 

نوب، من أجل أن تجدي هذا اليوم العظيم مكفّرًا لصغائرها، لكن 
ّ
الذ

تي ستقبل علينا 
ّ
الله يمتّعنا -من أجل أن نشعر بقيمة هذه النّعمة ال

ا ويقبله منّا ومن المسلمين
ً
لّبدّ أن تعرفي أثر  -بذاك اليوم ويجعله مبارك

 الصّغائر، وسنذكر للصّغائر الآن ثلاثة آثار:

اهر في الحديث أنّ هذه الصّغائر لو اجتمعت على العبد  -9
ّ
الظ

يوم القيامة أهلكته بالجزاء فتكون هذه الصّغائر  يعنيأهلكته 

 موجبة لدخوله النّار! بسبب اجتماعها.

هذه بنفسها مشكلة: أنّ اجتماع الصّغائر يُهوّن ارتكاب الكبائر! و  -2

ه لّ يُدخلك 
ّ
يطان من وسيلته مع الخلق أن

ّ
على  مباشرةلأنّ الش

الكبائر! أوّل ش يء يعمل لك خطوات، فالخطوات هي الصّغائر، 

 حتّى يوقعك في الكبائر!

لّ يزني الزّاني  -الله يحفظنا ويحفظ أبناءنا-ولذلك لّ يزني الزّاني  

ما أوّل ش يء يزني ب
ّ
 واحدة! إن

ً
السّمع! ويزني بالبصر! ويزني بالتّفكير! مرّة

إلى أن يصل إلى الوقوع في الجريمة! فهذه  -والعياذ بالله-ويزني..! 

بعد قليل:  يقول  ي حقّه خطوات! فيرى الإنسان نفسهالسّابقة كانت ف

يشعر دام ما وقعت في الكبيرة! ما وقعت في الكبيرة!( وما  )الحمد الله

 أ
ّ
يطان يسحه مطمئنّا ن

ّ
الله يحفظنا -به رويدًا رويدًا! إلى درجة الش

وقت الوقوع لّ  يعنيإلى درجة الوقوع في هذه الكبيرة!  -ويحفظ أبناءنا
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ر الإنسان! لّ يوجد أيّ ش يء يسبّب له التّفكير أو الّمتناع فيصبح 
ّ
يفك

 مثل الآلة ينفّذ مثل الآلة!

ك؟ أوقعته أنّ الصّغائر أهلكته الآن! لكن هنا ما نوع الإهلا :والسّبب

 في الكبائر.

ة  -3
ّ
فقد الإنسان لذ

ُ
الث أنّ هذه الصّغائر مع اجتماعها ت

ّ
الأمر الث

اعة وتفقده الإقبال عليها! 
ّ
ر  يعنيالط

ّ
اعات يتأث

ّ
الإقبال على الط

اعة 
ّ
ا بالصّغائر إلى درجة أنّ الإنسان يضعُف إقباله على الط جدًّ

اعة بسبب الصّغائر! ولذا كثيرً 
ّ
ة الط

ّ
ا ما يجد والإحساس بلذ

الإنسان نفسه يقرأ القرآن فلا ينشرح صدره! ويذكر الأذكار فلا 

 ينشرح صدره! لأنّ هناك موانع من الصّغائر!

مْ ﴿هكذا عرفنا 
ُ
اتِك

َ
ئ مْ سَيِّ

ُ
رْ عَنك فِّ

َ
ك
ُ
 هنا بمعنى: الصّغائر.  ﴾ن

ا اجتنبت الكبائر فإنّها نعمة عظيمة أن يكفّر الله عنك  
َ
فإذ

ا ك يعنيسيّئاتك، 
َ
ر الله عنك سيّئاتك معناها:إذ  فَّ

 .أنت محفوظ من أن تجتمع عليك السّيّئات 

 .أنت محفوظ من أن تجرّك السّيئات إلى الكبائر 

 .اعة
ّ
ة الط

ّ
 أنت محفوظ من أن تفقد لذ

 كيف ننظر إلى الأيّام الفاضلة مثل يوم عاشوراء ويوم عرفة؟
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هله يوم عرفة، ننظر على أننظر إلى يوم عاشوراء، وقب حين
ّ
 ساس أن

 فرصة عظيمة، ونطلب في هذا الصّيام هذه الغاية.

ك 
ّ
صيام هذه الأيّام العظيمة لّبدّ أن يصبح غاية تشتاق لها كأن

تدخل فتغسل القلب من كلّ ما يقع عليه أو وقع عليه من ذنوب 

حَصِيرِ عُودًا »ولذلك  ؛سبّبت له الّسوداد
ْ
ال
َ
وبِ ك

ُ
قُل

ْ
ى ال

َ
نُ عَل

َ
فِت

ْ
عْرَضُ ال

ُ
ت

 سَوْدَاءُ عُودً 
ٌ
تَة

ْ
ك
ُ
كِتَ فِيهِ ن

ُ
رِبَهَا، ن

ْ
ش

ُ
بٍ أ

ْ
ل
َ
يُّ ق

َ
أ
َ
فهذه سوداء وهذه  (9)«ا، ف

سوداء اسودّ القلب! فأنت تعتبرِين يوم عاشوراء، ويوم عرفة بمنزلة 

 الغسيل للقلب، من هذه الصّغائر.

ه كثرت الفلسفة علينا وواحد يقول لك: )صمت عرفة  
ّ
طبعًا لأن

 (؟!لّحق، نصوم عاشوراء لماذا؟ ألم تكفّروكفّرت يوم سابق ويوم 

  :نقول 

:
ً

كلّ يقض ي لأنّ العبد  مخطئ!أنّ أعماله مقبولة  الواثقهذا  أوّلّ

 حياته في رجاء القبول إلى أن يموت.

وانظري لأحد مثل عبد الله ابن عمر، علم على رأسه نار في الإيمان  

يجلس بجانبه  والتّقوى والصّلاح والعلم ومع ذلك يتصدّق وابنه سالم

قال: لو أعلم أنّ الله تقبّل منّي  (2)«تقبّل الله منك يا أبتاه» فيقول له:

                                                                                 

يمَانَ _ 9) ِ
ْ

 231ث رقم حدي( صحيح مسلم _ كِتَابُ الإ

وعن هشام بن يحيى الغساني عن أبيه قال »_ متن الحديث:  22( صفة الصّفوة _ عبد الله بن عمر بن الخطاب _ حديث رقم 2)

جاء سائل إلى ابن عمر فقال لّبنه اعطه دينارا فلما انصرف قال له ابنه تقبل الله منك يا ابتاه فقال لو علمت ان الله يقبل مني 

 تدري ممن يتقبل إنما يتقبل الله من المتقين.((أم لم يكن غائب أحب إلي من الموت دره سجدة واحدة وصدقة
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لو تقبّل منّي حسنة أريد لقاء ربّي انتهينا،  يعني( حسنة لتمنّيت الموت

 لكن هو عايش كلّ هذا ينتظر أن يقبله الله، ينتظر أن يقبله الله.

)عمرة وحدة  بعضهم، تقول: النّاس يزهّدكيف انظري  ولذلك

من ! ون كيليمر وبينك وبين الحرم ستعمرة وحدة تكفي في الع (تكفي!

 
ً

بلتإقال لك أصلا
ُ
ك ق

ّ
مسألة  ؟!تصرف لنفسك ؟!من قال لك ؟!ن

 !مشكلة كبيرة القبول 

اعة على قدر حضور قلبه! الله يعلم ثانيًا: 
ّ
إنّ العبد ينتفع من الط

ذي نام! نا ؟!يوم عرفة ماذا كانت الحال
ّ
 م! والنّاس إجازةفال

)يوم عرفة يكفّر السّنة الماضية واستيقظوا قرب المغرب وقاموا وقالوا: 

 وسنة لّحقة(!

اعة على قدر حضور قلبك، نحن لنا أنت تأخذ أج
ّ
في الله  رجاءر الط

اعة مثل  شخصيكون  أن لكن لّ يمكن عظيم،
ّ
 آخرحضر قلبه في الط

 و 
ً

للصّلاة  نتقفيحين  أثرهلّ يدري ماذا يقول؟ وأنت ترين هذا أصلا

تي 
ّ
ك تخرجِين من الصّلاة مختلفة عن ال

ّ
وأنتِ تعرفِين ماذا تقولِين فإن

ى ولّ تدري ماذا قالت!
ّ
 تصل

يتِ 
ّ
وهذا الأمر ليس له علاقة في كونك صمتِي أم لم تصومِي، أو صل

اعة.
ّ
ي، هذا له علاقة بدرجة انتفاعك من الط

ّ
 أم لم تصل
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كون في قلوبنا؟ جب أن يعاشوراء ماذا ينقدم على حين  فمعنى ذلك 

حرارة الخوف من الصّغائر، لّبدّ أن يصير عندنا حرارة الخوف من 

ه ممكن
ّ
الكبائر أبدًا لكن هذه يكون الإنسان ما دخل  أن الصّغائر! لأن

 وحدها مكن تجتمع فتهلكه!الصّغائر 

ر نفسك:
ّ
 وذك

 تي كنّا نجد
ّ
ة ال

ّ
ذ
ّ
يل ولّ نجد تلك الل

ّ
ها في كم نقوم الل

 ؟!نفوسنا

  وكم نقرأ القرآن ونحن لم نجد قلوبنا في قراءة

 ؟!القرآن أو في الصّلاة

ا لّبدّ أن تفهمِي بأنّ هذا بسبب الصّغائر! فأقبل على هذه 
ً
فإذ

ا
ّ
تي هي صيام عاشوراء وأنت مالط

ّ
 عة ال

ّ
م للصّغائر، راغبًا أن يكون عظ

بحيث يكون أجره ذاك اليوم يوم عمل عظيم وتقرّب إلى ربّ العالمين، 

ا، فيخرج أبيضً   تامًّ
ً

 من ذنوب السّنة الماضية. اأن يُغسل القلب غسلا

 يعلم  -عزّ وجلّ - وهذه من نعمة الله إنّ الله
ّ
لّبدّ أن نا ضعفنا وأن

لّ ترقى لدرجة أن تمحو  نخطئ، واستغفارنا ضعيف، وطاعاتنا ضعيفة

نوب، فما نحن
ّ
 إ الذ

ّ
 على باب الله.لّ

ا جميعًا، وييسّر لنا الصّيام وللمسلمين، ويجعله يومًا الله يتقبّل منّ 

م فيه سُنّ 
ّ
ا، نعظ

ً
م-ة النّبيّ مبارك

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
نشكر فيه ربّ  -صل

ه يُنجي المؤمنين،  -عليه السّلام-العالمين على إنجائه لموس ى 
ّ
ونعتقد أن
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يوم عاشوراء يوم الأمل، يوم إحساسك  يعنيوينصرهم ولو بعد حين، 

ه
ّ
روف على أهل الإسلام، ورأيت ضعفهم ورأيت حال  أن

ّ
مهما تكالبت الظ

 المسلمين، لّبدّ أن تعرف أنّ العزّة لله ولرسوله وللمؤمنين.

ما يعبد الله
ّ
عزّ - لّ يقع في قلب الإنسان ولّ قطرة يأس من روح الله إن

بالصّبر، وقد كان بنو إسرائيل محبوسين تحت سلطان فرعون  -وجلّ 

 
ّ
ذي نصوم يوم عاشوراء الزّمن الط

ّ
ويل فأخرجهم الله ذلك الخروج ال

 شكرًا لله عليه.

كلّ هذا يربطنا بالأنبياء والمرسلين ويزيدنا عزّة بهذا الدّين، فنحن  

عليهم السّلام -إلى إبراهيم وإلى إسماعيل وإلى يعقوب وإلى موس ى 

ذي يربطنا: الدّين، الإيمان والتّوحيد  -جميعًا
ّ
 .منتسبين، هذا ال

ى الله على سيّدنا 
ّ
همّ آمين، وصل

ّ
الله يقبلنا ويجعلنا من المسلمين، الل

 محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 لسّلام عليكم ورحمة الله وبركاتها
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الث
ّ
قاء الث

ّ
 الل

 هـ 9441حرّم الم 97 

 أكبر الكبائر

 بسم الله الرّحمن الرّحيم

يّدنا محمّد، وعلى الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على س

 آله وصحبه أجمعين.

لنا على الله، نعود لمناقشة موضوعنا، وهو الكبائر كما 
ّ
بسم الله توك

ر قوله تعالى: 
ّ
مرّ معنا سابقًا، ونحن نتدارس هذا الموضوع، نتذك

مَمَ ﴿
َّ
 الل

َّ
فَوَاحِشَ إِلّ

ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ
ْ

بَائِرَ الإ
َ
ذِينَ يَجْتَنِبُونَ ك

َّ
 (9)﴾ال

ل من عباد الله أنّهم هذه الآية الع مَّ
ُ
ظيمة وصفت حال الك

مَمَ ﴿
َّ
 الل

َّ
فَوَاحِشَ إِلّ

ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ
ْ

بَائِرَ الإ
َ
 .﴾يَجْتَنِبُونَ ك

وتبيّن لنا في أوّل دراسة لنا، أنّ الكبائر هي ما ورد في كتاب الله، وسنّة 

م- النّبيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
  -صل

ً
ذي هو  كما- مختومة

ّ
قال ابن جرير ال

هذا  (كلّ ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب: ) -الطبري 

 يكون من الكبائر.

ا معنى ذلك:
ً
موصوفة،  -عزّ وجلّ - أنّ الكبائر أتت في كتاب الله إذ

ب عليه الجزاء، 
ّ
أنّ صاحبه في النّار، أو أنّ  يعنيوُصف العمل وترت

 .ملعون، أو أن صاحبه ينزل عليه غضب الله -والعياذ بالله-صاحبه 

                                                                                 

 .32( النّجم: 9)
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تي فيها  يعنيأنّ كلّ ذنب عليه حدّ،  أو هناك ضابط آخر:
ّ
نوب ال

ّ
الذ

 ا تعتبر من الكبائر.حدودً 

ه لّ كبيرة مع الّستغفار ولّ صغيرة مع ومع ذلك فإنّ القاعدة: )
ّ
أن

 (.الإصرار

هي إلى وعرفنا أنّ هذه الكبائر كثيرة حتّى أنّ ابن عبّاس قد قال: )

ى الله عليه - ( ويقصد بذلك: النّبيّ لسّبعالسّبعمائة أقرب منها إلى ا
ّ
صل

م
ّ
اتِ »قد أخبر على أنّ الكبائر هي  -وسل

َ
بْعَ الـمُوبِق ولم يكن  (9)«السَّ

ما هي أكبرها، أعظمها 
ّ
يُقصد في هذا الحديث السّبع الموبقات عددها إن

 وأشدّها.

يخ محمّد بن عبد  سنبدأ الآن في باب أكبر الكبائر،
ّ
طريقة الش

عقد أبوابه واضحة: يسمّي الباب ويُورد تحت اسم الباب آية  الوهاب في

 
ً
 ا، هذه طريقته في جميع مصنّفاته.أو حديث

 فماذا سنفعل؟

 .نناقش اسم الباب 

 .ذي استدلّ به على اسم الباب
ّ
 ونناقش الدّليل ال

 سنقرأ باب أكبر الكبائر:

يخ محمّد بن عبد الو 
ّ
 هاب رحمه الله في كتابه الكبائر:قال الش

                                                                                 

 (.2412 )البخاري  أخرجه( 9)
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 اب أكبر الكبائرب

قال: قال رسول الله  -رض ي الله عنه- في الصّحيحين عن أبي بكرة

م: 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ِ »صل

َّ
ى يَا رَسُولَ اللَّ

َ
بَائِرِ؛ قلنا بَل

َ
بَرِ الك

ْ
ك
َ
مْ بِأ

ُ
ك
ُ
ئ بِّ

َ
ن
ُ
 أ
َ
لّ
َ
أ

انَ 
َ
ِ وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ وَك

َّ
رَاكُ بِالِلّ

ْ
الَ: الِإش

َ
  ق

َ
سَ ف

َ
جَل

َ
كِئًا ف الَ مُتَّ

َ
 " :ق

َ
لّ
َ
أ

وْلُ الزُّ 
َ
ورِ وَق  الزُّ

َ
هَادَة

َ
 وَش

َ
لّ
َ
يْتَهُ  "ورِ أ

َ
نَا ل

ْ
ل
ُ
ى ق رُهَا حَتَّ رِّ

َ
مَا زَالَ يُك

َ
ف

تَ 
َ
 (2) (9) «سَك

 نبدأ الآن بالنّظر إلى الدّليل، وبيان الفوائد من الدّليل.

: قال
ً

 (: يقصد به البخاري ومسلم.في الصّحيحين) :أوّلّ

ى الله عنهعن أبي بكرة رض ي الله )
ّ
(: وهو من صحابة رسول الله صل

م.
ّ
 عليه وسل

م قال: قال رسول الله)
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
بَرِ »: صل

ْ
ك
َ
مْ بِأ

ُ
ك
ُ
ئ بِّ

َ
ن
ُ
 أ

َ
لّ
َ
أ

بَائِرِ؟
َ
 سنرى هذه الجملة كم هي مفيدة؟ «الك

هذه الجملة فيها دليل على مشروعيّة الّجتماع على  :ئدة الأولىاالف

م الكبائر
ّ
م- النّبيّ  ؛ لأنتعل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 » :ابتدأهم وقال لهم -صل

َ
لّ
َ
أ

بَائِرِ؟
َ
بَرِ الك

ْ
ك
َ
مْ بِأ

ُ
ك
ُ
ئ بِّ

َ
ن
ُ
م الكبائر  «أ

ّ
هذه أوّل فائدة، معنى ذلك: أنّ تعل

ما هو من سنّة النّبيّ 
ّ
م-إن

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
كِ  -صل

ّ
م، أن

ّ
نفس التّعل

مي الكبائر
ّ
ى الله- النّبيّ  ؛ لأنتجلسِين من أجل أن تتعل

ّ
مصل

ّ
 - عليه وسل

بَائِرِ؟»قال لصحابته الكرام: 
َ
بَرِ الك

ْ
ك
َ
مْ بِأ

ُ
ك
ُ
ئ بِّ

َ
ن
ُ
 أ
َ
لّ
َ
مكم بأكبر  يعني «أ

ّ
عل

ُ
أ

                                                                                 

( ، أحمد 3191( ، الترمذي تفسير القرآن )87( ، مسلم الإيمان )2199( تخريج الحديث من كتاب الكبائر: البخاري الشهادات )9)

(1/37. ) 

يخ محمّد بن عبد الوهاب رحمه الله _ باب الكبائر. "الكبائر" كتاب( 2)
ّ
 للش
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م الكبائر، وأنّ الخطباء في  يهتمّ  ض أنتر الكبائر، فالمف
ّ
النّاس بتعل

المساجد يعتنون كلّ فترة ببيان الكبائر، وأنّ المربّين والمربّيات يعتنون 

باب وال
ّ
ابّات الكبائر لأنّ التّقوى هي صفة أهل الإيمان، بتعليم الش

ّ
ش

ا لم يعرف العبد ماذا يتّقى هذا هو السّبب،
َ
لم تحصل منه  ،وإذ

 التّقوى.

ني سأجتنب ما نهى الله عنه، 
ّ
إِن ﴿: قال تعالىفالتّقوى، بمعنى: أن

نْهَوْنَ عَنْهُ 
ُ
بَائِرَ مَا ت

َ
جْتَنِبُوا ك

َ
ا كيف سوف أجتنبها؟ أوّل (9)﴾ت

ً
 :الأمر ؟ إذ

مها.
ّ
 أتعل

ى الله 
ّ
طط للكبائر من سنّة النّبيّ صل

ُ
ا عقد مجالس، وكتب، وخ

ً
إذ

 
ً
م. إذ

ّ
بَرِ »هذه الفائدة الأولى من جملة ا عليه وسل

ْ
ك
َ
مْ بِأ

ُ
ك
ُ
ئ بِّ

َ
ن
ُ
 أ

َ
لّ
َ
أ

بَائِرِ؟
َ
 «الك

انية:فائدال
ّ
م- النّبيّ  ة الث

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
مْ »قال:  -صل

ُ
ك
ُ
ئ بِّ

َ
ن
ُ
 أ
َ
لّ
َ
ولم  «أ

 لّ أعلمكم؟يقل: أ

النّبأ غير الخبر، ما قال ألّ  ؛ لأندليل على أنّ المسألة عظيمة

مْ »أخبركم؟ قال 
ُ
ك
ُ
ئ بِّ

َ
ن
ُ
 أ

َ
لّ
َ
عَمَّ ﴿: ، ومثلما تقرئين في سورة النّبأ«أ

ونَ )
ُ
سَاءَل

َ
عَظِيمِ 9يَت

ْ
بَإِ ال  إ أ"نب"فالعرب لّ تقول عن الخبر  (2)﴾( عَنِ النَّ

ّ
لّ

ا كان عظيمًا، فلمّا قال ا
َ
م- لنّبيّ إذ

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
مْ » -صل

ُ
ك
ُ
ئ بِّ

َ
ن
ُ
 أ
َ
لّ
َ
 «أ

ه  يعني
ّ
 سيأتي بخبر عظيم.أن

                                                                                 

ساء: 9)
ّ
 .39( الن

 .2_9: أ( النب2)
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الثة:
ّ
 »كلمة  الفائدة الث

َ
لّ
َ
 »هي للتّنبيه والتّحفيز على الّهتمام،  «أ

َ
لّ
َ
أ

مْ 
ُ
ك
ُ
ئ بِّ

َ
ن
ُ
 » «أ

َ
لّ
َ
أن يعني «أ

ّ
 ، فصارواهتمّوا به العظيم التفتوا لهذا الش

م
ّ
تي تحتاج إلى تنبّه.الكبائر من الأشياء العظي تعل

ّ
 مة ال

ك لستِ بحاجة إلى أن تعرفِي 
ّ
ي الحياة وأنت تشعرِين أن ولّ تعيش ِ

قيامة: ك لو سألتِ الآن عن أسباب الـمُدخل الكريم يوم ال؛ لأنالكبائر

إلى جنّات النّعيم؟ فمن أسباب أن  يعني ،هي أسباب المدخل الكريم ما

 كريمًا يوم القيامة
ً

أن يجتنب الكبائر، كما في  يدخل الإنسان مُدخلا

ساء 
ّ
مْ ﴿آية الن

ُ
اتِك

َ
ئ مْ سَيِّ

ُ
رْ عَنك فِّ

َ
ك
ُ
نْهَوْنَ عَنْهُ ن

ُ
بَائِرَ مَا ت

َ
جْتَنِبُوا ك

َ
 ﴾إِن ت

ا لأيّ ستكون نموذجً  -عليه السّلام-قصّة يوسف  :الآن لو أسألك يعني

 جتناب الكبائر.لّ ش يء؟ 

  -عليه السّلام-فتصوّرِي مقام يوسف 
ّ
ه اجتنب ارتفع بسبب أن

 بعمله الصّالحات حين  الآن يعنيالكبيرة، 
ً

ه لّ يوصف أوّلّ
ّ
يوصف فإن

 
ً

ما يوصف أوّلّ
ّ
 باجتنابه للكبائر. -عليه السّلام-وإن

طبق عليهم الغار، واحد منهم كان عمله 
ُ
ذين أ

ّ
لاثة ال

ّ
ثمّ إنّ الث

 اجتناب الكبيرة. :الصّالح

ه: )لّ! أنا ماشية في طريقي أ 
ّ
 عمل الصّالحات(فلا تتصوّري أن

 من أعظم الأعمال الصّالحات: اجتناب الكبائر. نقول:
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أنتِ تقولين: )الحمد الله أنا عندي الكثير من الأعمال الصّالحة  

ني الحمد الله لّ أقع في الكبائر(
ّ
 لأن

اجتناب الكبائر هذه الكلمة معناها: أنّ الكبائر تواجهك  نقول: 

ا أنّها حسنة؟ متى ستكون سببً وأنت تجتنبها، فمتى ستكتب هذه لك 

، حين  يعنيتواجهك، حين  للمدخل الكريم؟
ً

تكون في بيئة للغيبة مثلا

م معهم! أو تخرج وتتركهم! 
ّ
ا اغتابوا لّ تتكل

َ
وتجتنبها لّ تذهب إليهم! إذ

 
ً

ا هذه الحالة سيكون اجتنابك للكبائر عملا
ً
لأنّ الغيبة من الكبائر، إذ

 صالحًا.

 ما عن
ً

دك أحد تجتنبه! ما عندك أحد يغتاب! هذا لكن أنت أصلا

ه ما عندك أحد يغتاب! ولّ تذهبي إلى مجلس فيه 
ّ
افتراض خيالي: أن

ه ما عندك فرصة لّجتناب  أن غيبة! نفترض
ّ
هذا يصير معناها أن

 الكبيرة.

:
ً

امرأة عفيفة بعيدة طاهرة بعيدة عن الّحتكاك تمامًا  فأنت مثلا

 في بيتك، ليس عندك هذه ق وربّنا -الحمد الله-بالرّجال 
ٌ
د أكرمك وخدرة

تي هي مشكلة اجتناب الكبائر من باب الفحشاء، والحمد الله 
ّ
المشكلة ال

عليها، لكن ممكن  -عزّ وجلّ - ربّ العالمين هذه بنفسها نعمة يُحمد الله

: عقوق الوالدين موجود، يمكن أن تتعرّض ِ 
ً

 له. ييكون مثلا

 نفهم متى سيكون اجتناب  أن المهمّ 
ً

حين  ا؟ صالحً الكبائر عملا

 .تواجه الكبيرة فتجتنبها
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ا معنى ذلك:
ً
تي يتقرّب بها النّاس إلى  إذ

ّ
ه من الأعمال الصّالحة ال

ّ
أن

فلذلك لّبدّ أن يكون في اجتنابها نيّة،  ؛ربّ العالمين أن يجتنبوا الكبائر

لمسألة  -الله يحفظنا وشبابنا والمسلمين-بمعنى أنّ الإنسان لو تعرّض 

ه لّبدّ أنت
ّ
 بالمسكرات، بالمخدّرات فإن

ً
يجتنبها بنيّة تقوى الله،  تّصل مثلا

ما لّبدّ أن يكون بنيّة تقوى الله لّ يق
ّ
ل: )أريد الحفاظ على صحّتي(! وإن

 لأنّها عمل صالح، عمل صالح يستلزم النيّة الصّالحة.

ه من الأع
ّ
نا هكذا وصلنا أنّ الّهتمام بالكبائر سببه أن

ّ
مال المهمّ أن

ري يوسف 
ّ
ري نفسك بذلك: تذك

ّ
عليه -الصّالحة، ومن أجل أن تذك

ذين انطبق عليهم الغ -السّلام
ّ
رِي الجماعة ال

ّ
ار، ستعرفِين كيف وتذك

ه عمل صالح.
ّ
 أن

ا نحن لّزلنا في جملة 
ً
بَائِرِ؟»إذ

َ
بَرِ الك

ْ
ك
َ
مْ بِأ

ُ
ك
ُ
ئ بِّ

َ
ن
ُ
 أ
َ
لّ
َ
استفدنا من  «أ

ها:
ّ
 الجملة كل

م- الرّسول أنّ  الفائدة الأولى:
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ا  -صل

ً
م الكبائر، إذ

ّ
يعل

م فيها عن ا وخطبً نحن يجب علينا أن نعقد مجالسً 
ّ
ربية نتكل

ّ
ا في الت

 الكبائر.

انية: 
ّ
مْ »الفائدة الث

ُ
ك
ُ
ئ بِّ

َ
ن
ُ
ه خبر عظيم. «أ

ّ
 دليل على أن

الثة:
ّ
 » الفائدة الث

َ
لّ
َ
عدّ للتّنبيه دليل على أنّ الإنسان يجب أن يست «أ

أن العظيم.ويتن
ّ
 بّه لهذا الش
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  .هناك كبائر وهناك صغائر الفائدة الرّابعة:

بَائِرِ »نأتي الآن إلى  
َ
بَرِ الك

ْ
ك
َ
 معناها عندنا شيئين: «أ

:
ً

 عندنا كبائر. أوّلّ

 الصّغائر. ،سيقابل الكبائر ا:ثانيً 

مَمَ ﴿ونحن مرّ معنا 
َّ
 الل

َّ
 فيها قولين: افي الآية، وأنّه ﴾إِلّ

 مم ش ي
ّ
 ء آخر غير الصّغائر.أنّ الل

  ّمَمَ ﴿وهناك قول أن
َّ
هو الصّغائر، وهذا  ﴾الل

اهر: أنّ 
ّ
مَمَ ﴿الظ

َّ
 هو الصّغائر. ﴾الل

ا معناه أنّ 
ً
هناك  ر وهناك صغائر. من أين عرفتِ أنّ هناك كبائ إذ

 صغائر وهناك كبائر؟

بَائِرِ »أنتِ عرفتِ من الحديث 
َ
بَرِ الك

ْ
ك
َ
الحديث نصَّ على  يعني «أ

 الكبائر.

ساء ) :والآيتين
ّ
مْ ﴿( 39الن

ُ
رْ عَنك فِّ

َ
ك
ُ
نْهَوْنَ عَنْهُ ن

ُ
بَائِرَ مَا ت

َ
جْتَنِبُوا ك

َ
إِن ت

رِيمًا
َ
 ك

ً
لا

َ
دْخ م مُّ

ُ
ك
ْ
دْخِل

ُ
مْ وَن

ُ
اتِك

َ
ئ  ﴾سَيِّ

مَمَ ۚ إِنَّ ﴿( 32والنّجم )
َّ
 الل

َّ
فَوَاحِشَ إِلّ

ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ
ْ

بَائِرَ الإ
َ
ذِينَ يَجْتَنِبُونَ ك

َّ
ال

كَ وَاسِعُ ا  فِي رَبَّ
ٌ
ة جِنَّ

َ
نتُمْ أ

َ
 أ
ْ
رْضِ وَإِذ

َ ْ
نَ الأ م مِّ

ُ
ك
َ
أ
َ
نش

َ
 أ
ْ
مْ إِذ

ُ
مُ بِك

َ
عْل

َ
فِرَةِ ۚ هُوَ أ

ْ
غ
َ ْ
لم

ى  
َ
ق مُ بِمَنِ اتَّ

َ
عْل

َ
مْ ۖ هُوَ أ

ُ
نفُسَك

َ
وا أ

ُّ
زَك

ُ
 ت

َ
لا

َ
مْ ۖ ف

ُ
هَاتِك مَّ

ُ
ونِ أ

ُ
 ﴾بُط
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ذي 
ّ
سِيمُ المنطقي للكبائر ال

َ
ا عرفتِ بأنّ هناك كبائر، الق

ً
فإذ

: الصّغائر، هكذا عرفنا أنّ الكبائر جاءت في لفظ سيقابله مباش
ً
رة

سِيمُ المنطقيّ للكبائر. هذا الأمر 
َ
الحديث، والصّغائر ستكون هي الق

 الأوّل.

نب ممكن أن يكون كبيرً  الفائدة الخامسة:
ّ
ا وبعد ذلك يصبح أنّ الذ

ه أتى في زمن عظيم أو في مكان عظيم أو متلبّس بعبادة
ّ
 .أكبر الكبائر لأن

بَائِرِ »قيل: ن حي
َ
بَرِ الك

ْ
ك
َ
هناك كبائر، وهناك أكبر  رفتِ أنّ ع «أ

 حتّى الكبائر فيها أكبر. يعنيالكبائر، 

نوب فيها كبائر وصغائر، والكبائر فيها كبائر وأكبر الكبائر، 
ّ
ا الذ

ً
إذ

 إلى أنّ الآثام تعظم وتصبح عظيمة بأسباب:
ً
 وكلّ هذا التّدرّج إشارة

  عظيمة.إمّا أن تكون هي بنفسها 

  أو أن يكون مع الإثم أسباب محيطة به تتسبّب في

 ا.أن يصبح الإثم عظيمً 

: في
ً

ذي هو أحد الأشهر الحُرم الأربعة  فمثلا
ّ
هر المحرّم، ال

ّ
هذا الش

نب، 
ّ
م الذ

َّ
ذي ن يعنييُعظ

ّ
نب ال

ّ
نب ه في هذا قترفالذ

ّ
هر ليس مثل الذ

ّ
الش

ذي ن
ّ
والنّاس عندهم  مان،الزّ  :السّبب؟ السّببو ه في صفر، قترفال

 !الأيّام سواء

لو ابتلي الإنسان ولم يعرف الأشهر الهجريّة، سوف يصبح  ا:وأيضً 

ه لّ يهتمّ! لّ يسمع ذي القعدة، ولّ ذي الحجّة، ولّ البلاء مضاعفً 
ّ
ا لأن
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 ء الأشهر الهجريّة والقلب لم يحيَ محرّم، ولّ رجب، فنحن نسمع أسما

غابت هذه الكلمات العظيمة  ا على حُرمة هذه الأشهر! فكيف لوأيضً 

 في تسمية الأشهر؟

اهد:
ّ
 فالش

  ًنب ممكن أن يكون كبير
ّ
ا وبعد ذلك يصبح أنّ الذ

ه أتى في زمن محرّم.
ّ
 أكبر الكبائر لأن

  ه يذهب إلى الحَرَمِ ويذنب فيصبح في مكان
ّ
أو أن

نب؟ يصير أكبر.
ّ
 عظيم! فماذا يحصل للذ

ه في مكان عظيم أ يعني
ّ
ه هو كبيرة وبسبب أن

ّ
و في زمان عظيم فإن

 يصبح أكبر.

 هناك كبائر وهناك أكبر الكبائر. أنّ فالمقصد: 

بَرِ »لماذا هناك 
ْ
ك
َ
بَائِرِ أ

َ
 ؟«الك

 .لأنّها هي بنفسها أعظم 

 .أو لأنّها أحاط بها أسباب جعلتها أعظم 

أن يكون هناك زمان فاضل أو مكان فاضل أو العبد متلبّس  مثل: 

 بعبادة:

رِيهِ الآن خارج  ني:يع (متلبّس بعبادة) صَوَّ
َ
متلبّس بعبادة ويغتاب، ت

مون عن النّاس ويغتابون 
ّ
ريق يتكل

ّ
من جدّة وذهب ليأخذ عمرة، في الط
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، فيصير كونه متلبّسً 
ً

ا بعبادة حتّى لو كان لّ زال في جدّة ولم يدخل مثلا

م عل ة، كونه مُحْرِمًا فقد حرَّ
ّ
سبة للرّجال،  ىمك

ّ
نفسه لبس المخيط بالن

ر، وما إلى ذلك ممّا يُعتبر من المحرّمات لأنّ وحرّ 
ُ
مَوا على أنفسهم التّعط

الإحرام يدخل في هذه المحرّمات، وفي المقابل دخل في الكبيرة! فأصبح 

ا تجعل الكبيرة أكبر إمّا بذاتها كما سيُنصّ في الحديث، هناك أسبابً 

 وإمّا بأشياء محيطة بها.

لكن يكفينا الآن هذا النّقاش  وهناك أيضًا مسألة تكون أدقّ وأدقّ  

 من أجل أن نتصوّر كيف أنّ الكبيرة تصير أكبر؟
ً

 وكلّ مرّة نزيد قليلا

نوب
ّ
فقنا على ثلاثة تقسيمات للذ

ّ
ا هكذا ات

ً
 :فإذ

 صغيرة. .5

 كبيرة. .9

 أكبر الكبائر. .3

 هناك أسباب لكي تكون أكبر الكبائر. نا أنّ وعرف

بِّ » قوله: فوائد من خمس الآن ذكرنا
َ
ن
ُ
 أ
َ
لّ
َ
بَائِرِ؟أ

َ
بَرِ الك

ْ
ك
َ
مْ بِأ

ُ
ك
ُ
 «ئ

 وهذا الكلام ال
ّ
جملة مختصرة  نتجدِي كنّبوي لّبدّ أن تتصوّريه حيث أن

م- من كلام الرّسول 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ما  -صل

ّ
وهي مليئة بالمعاني، فكل

ذي شهد له ربّ 
ّ
 في أنّ هذا الدّين ال

ً
ازداد الإنسان علمًا ازداد ثقة

ل الأمين به وقد أبلغه لنا وحفظه، سواء كان العالمين، قد أرسل الرّسو 

 
ً
 السّنّة من الدّين وقد حفظها الله. :ا أو سنقول أيضًاالكتاب محفوظ
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؛ أن يجعلنا خير من يحمل هذا الدّين المحفوظ -عزّ وجلّ - أسأل الله

م- هذا ميراث النّبيّ  لأن
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ا وإذا لم نورّثه نحن لأبنائن -صل

دانقطع الميراث
ّ
ه إذا انقطع الميراث من جهة بقي و ، لكن نحن متأك

ّ
ن أن

 إ الميراث من جهة أخرى، فليس محرومًا
ّ

 لّ
ّ
ذي انقطع من جهته ال

 
ّ

فإنّ هذا الميراث سيبقى، وهذه السّنّة الكريمة ستبقى  الميراث! وإلّ

محفوظة، ستبقى على مدى الزّمان، إلى أن تقوم السّاعة، لكنّه قد 

  من نسل ويوصل لنسل! نسأل الله يُقطع هذا الميراث
ّ

نكون سببًا ألّ

ا على من  لقطع هذا الميراث عمّن هم بعدنا، الله يُعيذنا من أن نكون شرًّ

 هم بعدنا.

م: 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ا قلنا: قال الرّسول صل

ً
بَرِ »فإذ

ْ
ك
َ
مْ بِأ

ُ
ك
ُ
ئ بِّ

َ
ن
ُ
 أ
َ
لّ
َ
أ

 ِ
َّ

ى يَا رَسُولَ اللَّ
َ
بَائِرِ؟ قلنا بَل

َ
ها على بعضها ترشدك هذه الجم «الك

ّ
لة كل

م، 
ّ
م والمتعل

ّ
م- النّبيّ  يعنيإلى أدب بين المعل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
مُ عن  -صل

َ
يَعْل

ا ابتدأهم بأن قال 
َ
م، فلذ

ّ
ديد على التّعل

ّ
صحابته الكرام الحرص الش

مْ »لهم: 
ُ
ك
ُ
ئ بِّ

َ
ن
ُ
 أ
َ
لّ
َ
بَ »نبّههم لهذا الأمر:  يعني «أ

َ
بَرِ الك

ْ
ك
َ
مْ بِأ

ُ
ك
ُ
ئ بِّ

َ
ن
ُ
 أ
َ
لّ
َ
 «ائِرِ؟أ

أن ولم يبدأهم بالكلام.و لأنّهم حريص
ّ
ه عرض عليهم الش

ّ
 ن فإن

ك تقولِين له: )ما لكن لو تتصوّرين بأنّ هناك أحدً  
ّ
ا غير حريص فإن

؟ يقول لك: )لّ أريد أن  رأيك أن أقول لك أكبر الكبائر؟( ماذا يردُّ

ه لّ يوجد في نفسه حرص!
ّ
 أعرف!( بكلّ سهولة! لأن

ه اصطفى له هؤلّء لكنّ الرّسول الك
ّ
ريم كما اصطفاه الله فإن

مين هذا الأدب، قال 
ّ
م والمتعل

ّ
 »الصّحابة الكرام، فكان بين المعل

َ
لّ
َ
أ
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 ِ
َّ

ى يَا رَسُولَ اللَّ
َ
بَائِرِ؟ قلنا بَل

َ
بَرِ الك

ْ
ك
َ
مْ بِأ

ُ
ك
ُ
ئ بِّ

َ
ن
ُ
طبعًا فيها ما فيها من  «أ

م- الأدب مع الرّسول 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
صول إلى لكنّنا نريد الو  -صل

 :دنا الآنمقص

م- قال
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ِ وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ »لهم:  -صل

َّ
رَاكُ بِالِلّ

ْ
الِإش

سَ 
َ
جَل

َ
كِئًا ف انَ مُتَّ

َ
تي تجمع النّبيّ  «وَك

ّ
- تصوّري هذه الجلسة الجميلة ال

م
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ه هو في حالة من  -صل

ّ
بصحابته الكرام، وكيف أن

م- والخبر منه الجلوس الهادئ معهم،
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 ئوهو متّك -صل

فيها، طبعًا  ئًامجتمع مع أصحابه في حالة من الرّخاء، جلسة رخاء متّك

ه يصحّ التّحديث متّك
ّ
 ا.وليس عيبً ا ئً هذا يدلّ على: أن

م- اجتماع النّبيّ كان كيف انظري  لكن
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
مع  -صل

مو ، مرتاحً ئًاأصحابه؟ يجتمع معهم متّك
ّ
 إ ن ا، ولّ يتكل

ّ
حتّى  يعنيا، حقًّ لّ

مو 
ّ
 إ ن في حالة الرّخاء لّ يتكل

ّ
 ا.حقًّ لّ

اهد:
ّ
ه كان متّك الش

ّ
ه لم يُنقل لنا أن

ّ
 إ ئًاأن

ّ
بسبب ما حصل بعد لّ

ذي جاء جعل النّبيّ 
ّ
م- ذلك، الأمر العظيم ال

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
يغيّر  -صل

 جلسته.

 قبل أن نصل إلى هذا دعونا نقف عند الجمل:

 م كبيرة وهي: أكبر الكبائر، وهي:بدأ بأوّل وأعظ



 

911 

« ِ
َّ

رَاكُ بِالِلّ
ْ
 «الِإش

وهنا دائمًا تحصل مشكلة في تسمية الأشياء: فنحن نفهم بأنّ 

رك ذنب 
ّ
نوب، بينما الش

ّ
رك فوق الذ

ّ
الكبيرة ذنب، وواضح لنا بأنّ الش

رك أحد أع
ّ
نوب فالش

ّ
 ظم ذنوب بني آدم.من الذ

رك؟ يكون ذنبً 
ّ
ذي لّ يغفره اللها لكفماذا يكون الش

ّ
نب ال

ّ
؛ نّه الذ

فقنا على 
ّ
ا ات

ً
لذلك سيكون هناك فرق بين الإشراك وبين العقوق. فإذ

 أنّ الإشراك بالله ذنب.

نب في التّقدير: هل كبيرة؟ أم أكبر 
ّ
وبعد ذلك تقولِين: )ما حالة الذ

 
ً
ه: أكبر الكبائر.الكبائر؟ أم صغيرة؟( فإذ

ّ
 ا عرفتِ بأن

نوب  ليستضًا صفة وكذلك له أي 
ّ
ه ذنب  غيره:لش يء آخر من الذ

ّ
أن

 لّ يُغفر.

ه لّ يُغفر حتّى لو تاب صاحبه؟! لّ! فنحن نقول: لّ يُغفر 
ّ
هل يعني أن

 إذا مات وهو عليه.

: أنّ عقوق الوالدين وشهادة الزّور ممكن أن يغفر لو مات معناها

مر فيه تفصيل لكن الجملة العامّة: تقولين: )يدخل في الأ و وهو عليه 

 : ستأتينا كلّ مرّة إضافة عليها.رحمة الله( والخاصّة

ا ما هو الفرق بين: 
ً
رَاكُ »إذ

ْ
ِ الِإش

َّ
 «وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ  بِالِلّ

ً
: ما هو ؟ أوّلّ

 المشترك؟ وما هو الفرق؟
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 نأتي للاشتراك:

 .أنّ كلاهما ذنب 

  من أكبر الكبائر.وأيضًا يُعتبران 

 ما هو الفرق؟

  أنّ الإشراك وحده لّ يُغفر إذا مات صاحبه وهو

 عليه لم يتب منه.

ابَ »كلمة واحدة لّ تنسيها أبدًا: انظري  لكن
َ
ى مَنْ ت

َ
ُ عَل

َّ
 (9)«وَيَتُوبُ اللَّ

أيّ ذنب تتصوّرينه إذا تاب صاحبه تاب الله عليه ما دام لم يغرغر، 

ا على كلّ ش يء، ولّ تأتي كلّ مرة تسألين فيها فضعي هذه القاعدة ومرّريه

ُ »نفسك: ) هذا لو تاب؟( لّ يوجد لو تاب! فمجرّد كونه تاب: 
َّ

يَتُوبُ اللَّ

ابَ 
َ
ى مَنْ ت

َ
شكل علينا  كبذلهذه بمثابة القاعدة، و  «عَل

ُ
هذه المسألة لّ ت

 أبدًا.

 انتهينا الآن من الإشراك بالله من جهة مقارنته بعقوق الوالدين.

رك بالله؟ ما
ّ
 هي أنواع الش

ا سنأتي فقط ونقول بعضً 
َ
ه إذ

ّ
ا من الجمل المفيدة في الإشراك لأن

 إ أردنا النّقاش في الإشراك سينتهي الفصل الدّراس ي، فلا يوجد
ّ

أن لّ

حيلكم على الكتب، 
ُ
من أجل أن تفصّلوا  يعنينقول جملة مفيدة ون

 وتتبيّن لكم.
                                                                                 

 (.2919)البخاري  أخرجه( 9)
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 ن:الآن الإشراك بالله له نوعان مشهورا

رك الأكبر. (9
ّ
 الش

رك الأصغر. (2
ّ
 الش

رك الأكبر سيتّصل بالعبادات: فيأتي الإنسان إلى عبادة لله 
ّ
الش

يعبد الله بهذه العبادة ويعبد غير الله بهذه  يعنيويصرفها لغير الله، 

 العبادة.

رك الأكبر؟ أوّل ش يء 
ّ
رك الأكبر؟ وحول ماذا يدور الش

ّ
ا ما هو الش

ً
إذ

رك الأكبر في توحيد الألوهيّة يكون  يعنييبدأ من العبادات، 
ّ
ظهور الش

 واضحًا.

تي هي من المف
ّ
ض أن تكون خالصة لله، ماذا يفعل ر تيأتي للعبادة ال

 يعبد الله بها، ويعبد غير الله بها. ،يصرفها لغير الله بها؟

ا. من أشهر الأمثلة على ذلك: بح، هذا مثال سهل جدًّ
ّ
 الذ

بح
ّ
 ذبح لبيوتنا أو نذبح لضيفنا،نحين  يصير عبادة غيرحين  الذ

ريقة  :تذبح لضيفك المطلوب منك أن تقول حين 
ّ
بسم الله، وتذبح بالط

رعيّة.
ّ
رعيّة والآداب الش

ّ
 الش

ر عندما 
ّ
 مثل عبادة بحالنّاس ذيذبح اتركي هذا، ودعينا نفك

 الأضحية أقرب ش يء:
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سك، 
ّ
يدخل في العشرة أيّام كما هو  يعنييأتي الحجّ فيدخل في الن

لوم ويذبح لله، ثمّ يأتي ويذبح للقبر لصاحب القبر تقرّبًا! تقرّبًا إلى مع

 من؟

 هناك حالتان هنا الآن:

 مرّة يذبح عند القبر تقرّبًا إلى الله.الحالة الأولى: 

انية: 
ّ
 ومرّة يذبح لصاحب القبر تقرّبًا إليه.الحالة الث

ا أين سيكون الأكبر؟
ً
 صاحب القبر.عند  فإذ

ليتقرّب لله في الأضحية! وبعد ذلك يذهب  كيف يذبحانظري 

ا عمل عمليّة إشراك 
ً
لصاحب القبر ويذبح ليتقرّب إلى صاحب القبر! إذ

ذي هو مَنْ غير الله؟
ّ
بح لغير الله! ال

ّ
بح لله والتّقرب بالذ

ّ
 بين التّقرب بالذ

 صاحب القبر.

فأنت لّ تتصوّري بأنّ الإشراك سيكون في الصّلاة، في الصّيام، هذا 

 لّ يكون موجودً عا
ً
تي يخفى على النّاس أنّها حقّ دة

ّ
ا، لكن في العبادات ال

 يغيب عن باله وه
ً

بح، أصلا
ّ
و يذبح خالص لله، فيأتي لعبادة مثل الذ

ه من المف
ّ
  ضر تأن

ّ
 إ يذبحألّ

ّ
 يذبح لغير الله!فلله لّ

ذي أسوأ من هذا!  
ّ
بح عند القبر، لكن ال

ّ
ه ذاهب للذ

ّ
هذا فاهم أن

رك وهو غير ملاحظ نين كيف تعظيلّ تعرف أنك
ّ
ه! ويدخل فيه الش

 ويوهمو 
ً

ه أنّ هذا مرضه بسبب كذا وكذا من نلدخوله: أن يأتي مثلا

 نالأمور الرّوحية! وبعد ذلك يخبرو 
ً
ه من أجل أن يشفى: )اذبح ديك

ّ
ا ه أن



 

911 

  اأسودً 
ً
ا أسود قبل صلاة قبل صلاة الفجر(! فيقول: )أنا سأذبح ديك

سم الله(! لكن هل ستنفعه هذه المسألة؟ لّ! فهو ب :الفجر وأقول أيضًا

يطان، فيدخل في 
ّ
ما هي تقرّب إلى الش

ّ
قوس إن

ّ
لّ يفهم أنّ هذه الط

رك من باب لّ يدركه!
ّ
 الش

الّنتهاء منه بهذه السّهولة، وكلّ مرة  لّ يمكن بعًا هو موضوع طويلط

رك! فقبل الآن 
ّ
تظهر فيه نازلة جديدة، وصورة جديدة من صور الش

لماء! الك 
ّ
يوم ان الكهنة والسّحرة مختبئين في الكهوف في الأماكن الظ

! وعندهم مواقع! وعندهم كلّ الكهنة والسّحرة عندهم بريد إلكترونيّ 

ذي كان سابقًا يظهر 
ّ
صال! فال

ّ
 بمظهر يجعلك وسائل الّت

ً
أنت أصلا

ه اليوم يأتيكِ بألمع ما يكون من صورة.
ّ
 تخافين منه فإن

 يعنيوحيد جوهرة قلب المؤمن فليرعاها وليحفظها، المهمّ فإنّ التّ 

ك 
ّ
يَا ابْنَ »: الله قال في الحديث القدس يّ  أنت موحّد لأنّ جوهرة قلبك أن

يْئًا 
َ
رِكُ بِي ش

ْ
ش

ُ
 ت

َ
قِيتَنِي لّ

َ
مَّ ل

ُ
ايَا ث

َ
ط

َ
رْضِ خ

َ
يْتَنِي بِقُرَابِ الأ

َ
ت
َ
وْ أ

َ
كَ ل آدَمَ إِنَّ

 
ً
فِرَة

ْ
يْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغ

َ
ت
َ َ
بالتّوحيد!  بالتّوحيد! فقط تعالَ  فقط تعالَ  (9)«لأ

نوب والكبائر فإنّ الله
ّ
يأتيك  -عزّ وجلّ - ومهما كان عندك من الذ

رْضِ »
َ
ذي أتيت مثلها ذنوبًا يأتيك بها مغفرة، فطريقك إلى  «بِقُرَابِ الأ

ّ
ال

الله أن تكون موحّدًا، فالتّوحيد جوهر قلب المؤمن، لّبدّ أن تعرف أنّ 

 هو التّوحيد.  جوهر قلبك

                                                                                 

رمذي رواه  (9)
ّ
 (.3297 )الت
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هذه  يلبس ايدك بأقلّ ما يكون، ويُقال لك: )بتوح نفكونك تضحّي

هذه في معصمك ستفعل لك كذا! كلّ  يلبس اسوف تفعل بك كذا! و 

تي لّ تعرف
ّ
 حتّى لو أردت أن تتبيّن لك، ففي  ينهذه الأمور ال

ً
لها أصلا

ثل يتبيّن لك الأمر محين ل ي ! اصبر يعيولّ تط يبداية الأمر لّ تسمع

د
ّ
مس، وتتأك

ّ
يء ليس له علاقة بأيّ  يالش

ّ
ش يء يقدح في أنّ هذا الش 

غامر  يدخلاعقيدتك ثمّ بعد ذلك 
ُ
بهذه الجوهرة، لّ  ي فيه. لكن لّ ت

غامر 
ُ
إذا انكسرت قلّ أن يستطيع الإنسان إصلاحها! نحن لّ  الأنّه ي ت

سَعُ كلّ ش يء ورحمته و 
َ
سعت كلّ ش يء، نيأس من روح الله، مغفرة الله ت

 الحق وهو لّ يشعر! لّ يظهر له الإنسان يكسرهاحين  لكن المشكلة

 فيدخل في إشكالّت كثيرة!

يطان 
ّ
رك والماكرين! وأكبرهم الش

ّ
وهم لّ يأتونك بوضوح أهل الش

ه يضع عنوان كذا على المسألة 
ّ
ه لّ يأتيك بوضوح، بحيث أن

ّ
الرّجيم فإن

هاب  :ويقول لك
ّ
رك(! لّ! ليس هذا شرك! فتقول: )أنا لّ أريد الذ

ّ
إلى الش

ك تشعر بأنّ هذا لّ يخالف 
ّ
ما يخدعك بحيث أن

ّ
بهذه الطريقة! إن

غامر بما تملك من إيمان! فنحن 
ُ
نسأل توحيدك ولّ يخالف دينك! فلا ت

غامر به! فإنّها  أن الله
ُ
يستر علينا ويحفظ علينا إيماننا فلا نذهب ون

 مشكلة كبيرة!

س من أبواب لّ تمرّ على الخاطر! ولّحظوا كيف أنّهم يأتون إلى النّا

يطان سيخطب في أهل النّار ويقول لهم: 
ّ
انَ لِيَ ﴿ولّ تنسوا أنّ الش

َ
وَمَا ك
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َّ

انٍ إِلّ
َ
ط

ْ
ن سُل م مِّ

ُ
يْك

َ
نعَل

َ
ومُوا  أ

ُ
ومُونِي وَل

ُ
ل
َ
 ت

َ
لا

َ
اسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ ف

َ
مْ ف

ُ
ك
ُ
دَعَوْت

نتُم بِ 
َ
مْ وَمَا أ

ُ
ا بِمُصْرِخِك

َ
ن
َ
ا أ م ۖ مَّ

ُ
نفُسَك

َ
 (9)﴾مُصْرِخِيَّ أ

  فأنت من أجل
ّ

تكون من أهل هذا الخطاب والنّداء، لّبدّ أن ألّ

 
ً
 تكون محافظ

ً
ه: أهمّ ش يء ا على التّوحيد أصلا

ّ
 واضح أمام عينيك أن

 
ً

توحيدي، أهمّ من أيّ مغامرة أو أيّ أمر أجرّبه! وكثير من الأمور أصلا

ابمنها يقولون: ) ن يخرجو حين  النّاس تجربة، ثمّ يدخلها 
ّ
ن(! و هؤلّء كذ

ه لّبدّ أن يتوبوا إلى الله كونهم غامروا بتوحيدهم. نلكن لّ يشعرو 
ّ
 أن

تي تحيط بنا، 
ّ
رك الأكبر من أخطر الأشياء ال

ّ
على كلّ حال: فإنّ الش

رك 
ّ
يطان، الش

ّ
ه سالم منه، يكون قد أوهمه الش

ّ
وأيّ أحد يعتقد أن

علنا، كما
َ
ى - النّبيّ  وصف لنا أقرب إلى شراك ن

ّ
مصل

ّ
: -الله عليه وسل

« 
َ
ى أ

َ
رَبُ إِل

ْ
ق
َ
 أ
ُ
ة عْلِهِ الجَنَّ

َ
مْ مِنْ شِرَاكِ ن

ُ
لِكَ حَدِك

َ
لُ ذ

ْ
ارُ مِث  (2)«، وَالنَّ

رك أقرب ما يكون، والتّوحيد أيسر ما يكون.
ّ
 والسّبب: أنّ الش

رك الأكبر هذا قضيّته قضيّةا
ّ
لّبدّ في كل مرّة أن ننبّه أنفسنا  !لش

رك الأصغر. الشرك الأكبر  عليه، لكن يأتي كذلك الأخطر
ّ
وهو: الش

خطير لأنّ مجرد الدّخول فيه يحرُم على الإنسان الجنّة إن مات وهو 

رك
ّ
رك الأكبر. لكن الش

ّ
الأصغر ما هي مشكلته؟  عليه، هذه خطورة الش

رك الأصغر أكبر من أكبر  افلا تشعرو 
ّ
ما الش

ّ
ه أصغر يعني بسيط! وإن

ّ
بأن

 الكبائر!

                                                                                 

 .22( إبراهيم: 9)

 (.2911)البخاري أخرجه ( 2)
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ِ » فالآن أليس في الحديث
َّ

رَاكُ بِالِلّ
ْ
بَائِرِ.. الِإش

َ
بَرِ الك

ْ
ك
َ
مْ بِأ

ُ
ك
ُ
ئ بِّ

َ
ن
ُ
 أ
َ
لّ
َ
أ

؟ معناه الإشراك بالله الأكبر، والإشراك بالله «وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ 

رك الأصغر انظري  الأصغر،
ّ
رتيب، فلو أتيتِ وقارنت بين الش

ّ
فهو: بالت

رك الأ 
ّ
صغر وبين عقوق الوالدين، في الأصل من سيكون أكبر؟ الش

رك الأصغر أكبر من أكبر 
ّ
سيكون أكبر من عقوق الوالدين كون أنّ الش

 الكبائر! 

رك الأصغر 
ّ
ى الله عليه - النّبيّ خاف كيف و تعالوا نرى الآن الش

ّ
صل

م
ّ
 »على أصحابه منه وهم الصّحابة الكرام؟! وقد أخبر:  -وسل

َ
وَف

ْ
خ

َ
إِنَّ أ

رُ 
َ
صْغ

َ ْ
رْكُ الأ ِ

ّ
مُ الش

ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
اف

َ
خ

َ
رْكُ مَا أ ِ

ّ
ِ وَمَا الش

َّ
وا: يَا رَسُولَ اللَّ

ُ
ال
َ
ق

يَاءُ  الَ: الرِّ
َ
رُ؟ ق

َ
صْغ

َ ْ
هذه أحد صوره، فالرّياء أحد الصّور،  يعني (9)«الأ

ا.  وهو قريب جدًّ

، الآن الرّياء الأكبرمن أجل أن نقارن بينه وبين  الرّياءدعونا نأخذ 

ه هو صن بالعبادة لغير الله، لكن المقليس مثل أن يتوجّه الإنسا
ّ
د أن

ي ويريد أن تثني عليه 
ّ
يعبد الله، ويريد ثناء النّاس على عبادته لله، يصل

هو يعبد الله ولّ يعبد غير الله، ليس  يعنيمن أجل عبادته لله، النّاس 

ذي يطوف حول القبر! أو يذبح للقبر! فهو يعبد الله ولّ 
ّ
مثل ذاك ال

ر في عبادة غير الله أبدًا، ولّ يرى غير الله
ّ
ا، لكن يعبد الله  عظيمً يفك

 ويريد ثناء النّاس على عبادة الله!

                                                                                 

 (.23913 )أحمد ابن حنبل  أخرجه( 9)
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والمؤمن الموحّد يعبد الله ويريد ثناء الله على عبادته، ثمّ إذا أثنى عليه 

الله ألقى محبّته في الأرض، ألقى محبّة العبد في الأرض، فهذا شأن من 

 عند الله فلا يقصد العبد أن يعبد من أجل أن يحبّه النّاس. 

رك الأصغرال
ّ
  يعنيمثاله السّهل الرّياء:  ش

ً
 في فهمه وليس في سهلا

ه في الواقع يقع الإنسان
ّ
ذي  بسرعة الحياة، فإن

ّ
رك الأصغر ال

ّ
في الش

 ا.هو الرّياء لكنّ تمييزه يكون واضحً 

ذي من الأنواع الأخرى مثل: أن  
ّ
رك الأصغر ال

ّ
المشكلة في تمييز الش

فاء! مثلما مرّ النّبيّ يلبس التّميمة! أو يلبس الحلقة 
ّ
- ويعتبرها سببًا للش

م
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
من  يعنيعلى الرّجل وكان يلبس حلقة من صِفر،  -صل

م- النّحاس، فقال النّبيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
الَ: »له:  -صل

َ
وَيْحَكَ مَا هَذِهِ؟ ق

وَاهِنَةِ؟
ْ
مَا إِ »يقصد بذلك المرض، مرض الواهنة  يعني «مِنَ ال

َ
الَ: أ

َ
هَا ق نَّ

حْتَ 
َ
ل
ْ
ف
َ
يْكَ مَا أ

َ
وْ مِتَّ وَهِيَ عَل

َ
كَ ل إِنَّ

َ
هَا عَنْكَ؛ ف

ْ
بِذ

ْ
 وَهْنًا ان

َّ
زِيدُكَ إِلّ

َ
 ت

َ
لّ

بَدًا
َ
 .(9)«أ

  أن المقصد الآن
ّ
 تيلبس حلقة مثلما يلبس النّاس الأساور ال

 لم يجعله ا ينفعه واللهيعتقدون أنّها سبب تنفعهم! فمن اعتقد أنّ سببً 

رك الأصغر.خل سببًا سيكون د
ّ
 في الش

شرح  سأعيد عليكم،
ُ
شرح بالإجمال فلابدّ أن ت

ُ
مثل هذه المسائل لّ ت

ذي ترونه حولكم من الأنواع المتجدّدة من 
ّ
بالتّفصيل، لكن كلّ ال

رك: مث
ّ
اقة وما يتّصل بها! فكل هذالش

ّ
رك الأصغر  ال الط

ّ
أنواع من الش

                                                                                 

 (.91224 )أحمد  أخرجه( 9)
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ي  عْرَضُ بطرق مختلفة! يأتي يقول لكِ: )البس ِ
ُ
هذه القلادة فيها حجر ت

( وانتهى الموضوع! !كريم إذا أراد أحد أن يصيبك بعين فإنّ الحجر يرُدّ 

 فلا تقرئي المعوّذات! ولّ تتعبي نفسك!

ا
ً
طبعًا شرك! لكن هم لّ يقولون لكِ هكذا!  ؟!هذا شرك أم ليس شرك

لك:  ن كذا فأنت ستستوعبين لكن هم يقولو فإنّهم لو يقولون لك ه

ا
ّ
اقة الإيجابيّة(! )يسحبِ الط

ّ
سمّى الأشياء  يعنيقة السّلبية! ويأتي بالط

ُ
ت

 بغير أسمائها فيُخدع النّاس!

حكم عليه اش يء لّ تفهمه بوضوح، لّ نقول لك ومن أجل ذلك كلّ 

تي في قلبك!
ّ
ما نقول: لّ تتعرّض له فتكسر الجوهرة ال

ّ
 وإن

ريقة: أنّ في يدك جوهرةوأنتِ تصوّري المسألة بهذه 
ّ
تمشين ، و الط

  ولّ تريدين الدّخول في أيّ زحام، ولّ في أيّ مكان من أجل
ّ

يدفعك ألّ

 أحد فتُكسر الجوهرة.

ريقة تصوّري المسألة، 
ّ
 ل الوقتاحافظي عليها وطو  يعنيبهذه الط

نَا ﴿: الزمي الدعاء
َ
 هَدَيْت

ْ
وبَنَا بَعْدَ إِذ

ُ
ل
ُ
 ق

ْ
زغِ

ُ
 ت

َ
نَا لّ دُنكَ  وَهَبْ رَبَّ

َّ
نَا مِن ل

َ
ل

 
ً
 (9)﴾رَحْمَة

ذي يشعر أنّ في يده  والّبدّ أن نكون خائفين وليس
ّ
متهوّرين، فال

 
ّ
ذي يشعر أنّ جوهرة ويريد أن يحافظ عليها إلى أن يصل وينجو، غير ال

                                                                                 

 .8ل عمران: ( آ9)
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ما تعجّ يده فارغة! ويمش ي وي
ّ
ه يدخله  افتح أيّ أحد بابً ل! ويتهوّر! وكل

ّ
فإن

 يعيذنا!  الله-ويلج إليه! بعد ذلك ماذا سيحصل؟ سيذهب إيمان النّاس 

 
ّ
د عليكم أن

ّ
 أخرى أؤك

ً
هذه العُجالة ولّ مثلها  ه لن يكفينا فيومرّة

ركفي شرح  لقاء 911
ّ
 وخطورته.من كثرة تشعّبه  الش

تي تأمر بالتّوحيد وتنهى عن 
ّ
وفي القرآن أتت النّصوص الكثيرة ال

رك 
ّ
ذين ولذا فإنّ السّبعون ألفً  ؛وتبيّن بأنّ هذا هو طريق النّجاةالش

ّ
ا ال

ما طريقهم لذلك هو التّوحيد.ي
ّ
 دخلون الجنّة بغير حساب إن

 انتهينا الآن من كلام عن الإشراك بصورة مختصرة.
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 «الوالدينعقوق »

اية عقوق الوالدين هذا أمر لّ يحتاج إلى بيان وشرح، لكنّه في النّه

 فوائد على الأقلّ من إيراده في الحديث: وفي مجمل المعنى سنخرج بثلاث

 ه  :لأولىا فائدةال
ّ
قترن بالإشراك واعتبر من أكبر اأن

 الكبائر، دلّلة على خطورته وعظمته.

م- فالنّبيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
بَائِرِ؟»قال:  -صل

َ
بَرِ الك

ْ
ك
َ
مْ بِأ

ُ
ك
ُ
ئ بِّ

َ
ن
ُ
 أ
َ
لّ
َ
وفي  «أ

، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ »نفس الوقت قال:  ِ
َّ

رَاكُ بِالِلّ
ْ
هناك أمرين  يعني «الِإش

 ا:ا عظيمً لوالدين شيئً يجعلان عقوق ا

 أكبر الكبائر. :صفهاو كبر الكبائر و أ :أنّ اسمها الأمر الأوّل:

اني:
ّ
رك بالله. الأمر الث

ّ
 وأنّها في السّياق اقترنت بالش

ا بشأن أكيد يأتي شأن مقترنً حين  وأنتِ لّبدّ أن تتنبهي لهذا الأمر:

ه يدلّ على نوع اشتراك.
ّ
 أن

 ع اشتراك بينهما.هناك نو  يعنيشأن يشترك بشأن، 

 فأصبح أكبر الكبائر الآن عندك اثنين:

 الإشراك بالله. (9

 وعقوق الوالدين. (2
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 :انية
ّ
  الفائدة الث

ّ
من كون عقوق  اهي نستفيدتال

يحبّ من العبد أن يكون  -عزّ وجلّ - الوالدين من الكبائر، أنّ الله

 ا بالنّعمة شاكرًا لأصحابها.شاعرً 

رك و 
ّ
عقوق الوالدين مشتركان؟ لماذا وهذا يجعلنا نفهم لماذا الش

 يعتبران كبيرتان متجاورتان؟

رك في أصله كأنّ العبد يقول: )ربّي أنعم عليّ، ربّي أعطاني، 
ّ
الآن الش

ه
ّ
 يشكر غير الله! لأنّ العبادة في حقيقتها شكر. ،ربّي أغناني( بعد هذا كل

ه يترك شكر الله ويشكر غير الله 
ّ
ذي يشرك بالله في العبادة كأن

ّ
 ! فال

رك في حقيقته عبارة عن عبادة يجب صرفها لله:
ّ
 الش

 !فيصرفها لله ويصرفها لغير الله 

 !أو يصرفها لغير الله 

 هي العبادة؟ أوّل ش يء لّبدّ أن تفهمِي ما

نْ عِبَادِيَ ﴿لـمّا قال الله عزّ وجلّ:  لِيلٌ مِّ
َ
رًا ۚ وَق

ْ
ك

ُ
وا آلَ دَاوُودَ ش

ُ
اعْمَل

ورُ 
ُ
ك
َّ
 (9)﴾الش

وااعْمَ ﴿ما معنى
ُ
اكر. يعني؟ ﴾ل

ّ
 اعبدوا، اعبدوا عبادة الش

رًا﴿
ْ
ك

ُ
وا آلَ دَاوُودَ ش

ُ
كر،  ﴾اعْمَل

ّ
بمعنى: أنّ العبادة هذه من الش

الأرض المعدّة، والبدن  علىكر، شكر على ماذا؟ من البداية: العبادة ش

                                                                                 

 .93( سبأ: 9)



 

998 

المعدّ، والإمداد الدّائم لك، الإمداد من أنفاسك إلى دمك، إلى عقلك، 

 ما تقوم إلى تفكيرك، إلى
ً

 إ نطقك.. الإمداد الدّائم، فأنت أصلا
ّ

بالحيّ لّ

كر لمن أعدّك وأمدّك.
ّ
 القيّوم، فأنت تعيش على إمداد الله، فيكون الش

 تشكر بمعنى: تعبد. تذهب وتشكر غيره؟! حينف

رك. حين
ّ
ذي هو: الش

ّ
 تشكر غيره، تكون ارتكبت أكبر الكبائر ال

ن الله ااذا ستقول؟ الوالددين من نفس المنطلق مإلى الوال ىتعال

كر لله، ولمن أجرى نعمً  اأجرى على أيديهم
ّ
ا كثيرة، هذه النّعم حقّها الش

 الله على يديه هذه النّعم، فالله يحبّ من عبده أن يكون شاكرًا للنّعماء:

 .يشكر الله بالإخلاص 

  ويشكر الوالدين بالإحسان، وليس بمجرّد أن يكفيهم

 شرّه.

عقوق؟ هو: البرّ، وبكلمة أخرى أيّ ش يء ضدّ أيّ ش يء ضدّ ال لأنّ 

 البرّ؟ هو: العقوق.

 فالبرّ ضده العقوق، والعقوق ضدّه البرّ:

 قاطع. يعني واصل، وعاق يعنيالآن أنت بارّ،  

 م! كما في تعبيرنا الدّارج: )كافٍ ا لّ تؤذيهممكن تكون قاطعً  يعني

ا أنا لم أفعل لهم شيئً 
ً
طالما لم يفعل لهم ا!( فيرى نفسه خيري شرّي! فإذ

 
ًّ
ا آذوا،  يعنيا! شيئا فهو ليس عاق

َ
ين إذ

ّ
النّاس يحسبون أنفسهم عاق
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 إ وأنت لن تفهميها
ّ

بالضّدّ: ضدّ العقوق البرّ، والبرّ ضدّ  نتأتيحين  لّ

 العقوق.

 البرّ بمعنى: الوصل والإحسان.

ك لّبدّ أن تحسني. يعنيبرّ الوالدين، الإحسان لهما، 
ّ
 أن

ا صار شيئ
ً
 ن ضدّ الإحسان:افإذ

 الإساءة. (9

س يء. (2
ُ
حسن ولّ ت

ُ
ك لّ ت

ّ
 أو أن

س يء، ليس مثل 
ُ
حسن ولّ أنت ت

ُ
صحيح في هذه الحالة: لّ أنت ت

 الإساءة، لكنّ العقوق أصبح درجتان:

ك تؤذي الوالدين. (9
ّ
 درجة أن

حسن. (2
ُ
ك لّ تؤذي ولّ ت

ّ
 ودرجة أن

رّ، يصير لماذا اعتبرت درجة؟ لأنّ المأمور به الإحسان والمأمور به الب

كر مع الإشراك.
ُ
 معنى ذلك: أنّ عقوق الوالدين ذ

انية الآن وعندنا ثلاثنحن في ال
ّ
نقاط، استفدنا الآن من  نّقطة الث

 هي: رانود عقوق الوالدين مع الإشراك أموج

 خطورة عقوق الوالدين. الأمر الأوّل:

اني:
ّ
س ي: أنّ الإنسان ليأنّهما يشتركان في نفس المادّة وه الأمر الث

 ا.ض أن يكون شاكرً ر تبشاكر والمف
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 هذا الإنسانيعنيان  أن لكن الإشراك بالله وعقوق الوالدين،  

 جاحد.

الإنسان يصبح  يعنيجاحد: هذه صفة تدلّ على خساسة النّفس، 

حين  له يد العون في وقت ضعفه وبعد ذلكأحد يمدّ  حين خسيسًا

 يحتاجه لّ يردّ عليه.

الثة:وهنا لّبدّ أن نتّفق على هذ
ّ
 ه النّقطة الث

 :الثة
ّ
أنّ عقوق الوالدين مصدره الرّئيس ي:  الفائدة الث

عدم الرّغبة في الآخرة! لأنّ برّ الوالدين مصدره الرّئيس ي: الرّغبة 

 في الآخرة.

ومن أجل أن نتصوّر المسألة، فهذه نقطة اشتراك بين الإشراك وبين 

يحرص على برّ الإنسان يحرص على التّوحيد و  يعنيعقوق الوالدين، 

ه لن يلقى
ّ
ر أن

َّ
ما فك

ّ
 إ الوالدين كل

ّ
 الله.لّ

ا
ً
 تحرص على التّوحيد متى؟ متى فإذ

 عامل حين
ُ
 لّ ت

ً
ك أصلا

ّ
 إ تعرف أن

ّ
 الله.لّ

 ك لن تلقى حين
ّ
 إ تعرف أن

ّ
 الله.لّ

 تعرف أنّ وليّك هو الله. حين 

 تعرف أنّ ناصرك هو الله. حين 

 هكذا ستحرص على التّوحيد.
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ر في الآخرة! ولّ تحرص على هذا يضيع حين  بينما
ّ
من عقلك ولّ تفك

ك تقول: )غدً 
ّ
 ا!( وكلّ التّفكير في الدّنيا!ا! غدً التّوحيد! لأن

ريحين 
ّ
في التّفكير  ينستمر ت حينفي الدّنيا يضعف توحيدك! و  نتفك

ه متى سيصير منك برّ؟سفي الدّنيا فإنّ برّك لوالديك 
ّ
 يضعف! لماذا؟ لأن

 لأقوى، وهم الأضعف، هكذا سيصبح البرّ.تصبح أنت احين 

ماحين  متى يصير البرّ؟ متى وقت البرّ؟
ّ
 يكونان هما الأقوى؟ لّ! وإن

 تصبح أنت القويّ وهما الضّعيفان.حين 

ا ك 
َ
لان ناإذ

ّ
 يعني !عن الحاجة اا زائدً شيئً  لك همّك الدّنيا سيشك

 !ا للنّكد! وممكن يكونان عالة عليكا ومصدرً يصبحان سببً 

 فم
ً

في الأوّل كانا يعملان، ينفقان، لّبدّ منهم كواجهة من أجل أن  :ثلا

ابّ، أو تتزوّج المرأة، ممكن ينفعان
ّ
 كانا ينتبهان لأولّدنا!حين  يتزوّج الش

 كنّا ندرس! ممكن...!حين 

ا ماذا سيصبحان؟ ليس لهما فائدة، ما 
ً
لكن الآن لّ يوجد نفع فإذ

 دام الأمر دنيا! صار لّ يوجد فائدة!

للدّنيويّين حولك في العالم من شرق وغرب،  نيتنظر حين  ولهذا

 إ ايكبر سنّهم عندهم يصير ليس لهم مكانً حين  تجدِين أنّ الخلق
ّ

لّ

 !هممكانلاجئ هي الملاجئ! وليس بيوت أولّدهم وبناتهم! يصير الم

وتجدِين المرأة لّ تستطيع أن تتحرّك وتضطرّ أن تذهب لتأتي بكأس 

ذي تستطيع أن الماء ليس من ب
ّ
ما من الشارع! من المكان ال

ّ
يتها وإن
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رب أو  يعنيتشتري منه! 
ّ
ن من الأكل والش

ّ
هي تتسوّق من أجل أن تتمك

 أنّها تموت!

ا أن يكون برّ الوالدين  هذا معناه: بيعي جدًّ
ّ
أنّ الدّنيويّين من الط

 
ُ
! إلى أيّ يّةحساب عاملات عندهمقل ليس له قيمة لأنّ كلّ المعندهم ث

 على قدر منفعتك لي أنا معك! ؟!رجة أنت تنفعنيد

ون الوالدين الأغنياء مادام الوالدين أغنياء فإنّ 
ُ
ولذلك تجدهم يَصِل

 الأبناء يصيرون مجتمعين عليهم! لكن متى ما كانوا غير منتجين

ذي يستعملو -! أهملوهم
ّ
على أساس أنّ الإنتاج يكون  -ه!نبالمصطلح ال

غير منتجين أصبحوا عالة وأحسن ش يء لهم  في الدّنيا! فمتى ما كانوا

 إلى الملاجئ! ن يذهبو أنّهم 

هر الماض ي: ذكروا ا قريبً فإنّ هناك تقريرً  وتصوّروا:
ّ
ا في الش ا جدًّ

ارع من أجل أن مدولتين فيه
ّ
ا الكبار في السّنّ يفتعلون المشاكل في الش

ه: )في السّجن هناك أناس ؟!يأخذوهم فيسجنوهم! لماذا
ّ
 يقولون بأن

 أتحدّث معهم، وهناك أحد يهتمّ بي! ويعطيني الأكل(! لهذه الدّرجة!

هر 
ّ
ا خلال الش ما في تقرير قريب جدًّ

ّ
وهذا الكلام ليس من الخيال وإن

 الماض ي.

ا معنى ذلك:
ً
  إذ

ً
عتبر الدّنيا؟ صار النّاس وحوش

ُ
ا فقط يأخذ ماذا ت

ه لّ يهتمّ لأمرك! 
ّ
طبعًا في منك ما ينفعه ومتى ما كنت غير نافع فإن

 الدّنيا غير نافع!
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دت على برّ الوالدين وجعلته قرينً 
ّ
ريعة أك

ّ
ا فإنّ الش

َ
ا لتوحيد ولذ

 الله:

من باب شكر من جرت على يديه النّعم، فنعم الله جرت على يد  -9

 الوالدين.

ا للأجر  -عزّ وجلّ - ومن باب آخر مهمّ وهو: أنّ الله -2
ً
جعلهم منفذ

 العظيم.

  -عزّ وجلّ - نسأل الله ونحن الحمد الله في نعمة،
ّ

يزيلها عنّا، لّ زال ألّ

ن، يمكرّمن اا لبركة البيوت، لّ زال الوالدن يُعتبران سببً االوالد

 ن.يمحترم

لكن الخطر فقط يأتي من زيادة حبّ الدّنيا! لو زاد حبّ الدّنيا في 

نفوس النّاس، ستكون النّتيجة أنّ الحسابات دائمًا تكون مادّيّة، 

! فتكون ةعمنفه منهكذا ويرى أنّ هذا الوالد ليس  ةفيحسب الحسب

 !النّتيجة كما تعلمون 

ما ه فالمقصد الآن:
ّ
من خساسة النّفس،  وأنّ عقوق الوالدين إن

 يكون الباعث على عقوق الوالدين حبّ الدّنيا.حين  ويزيد الأمر خطورة

فأحيانًا يكون الباعث على عقوق الوالدين أنّ الإنسان يُبتلى 

أصحاب طباع سيّئة وهو لّ يقدر على الصّبر، فيأتي في  بوالدين

 
ً
 ا وهو إثم!مواقف ويعقّهم! وهذا يسمّى عقوق
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ذي يعقّ والديه من أجل حبّ الدّنيا، 
ّ
 يعنيلكنّه ليس مثل إثم ال

نب الآن
ّ
م الذ

ّ
 حبّ الدّنيا مذموم، فيكون جمع أمرين ؛ لأنسيعظ

ً
ه أصلا

 الآن:

 عقَّ والديه. الأمر الأوّل:

اني:الأ 
ّ
 السّبب في العقوق حبّ الدّنيا.أن  مر الث

ه يشغل عليه غرفة  يشعر
ّ
ر! "على الفاض ي"أن

ّ
ريقة يفك

ّ
 بهذه الط

انية، أتت 
ّ
فلا تستغربوا لأنّ ألمانيا النّازيّة أيّام الحرب العالميّة الث

فرأت أنّ بعد الحرب عندها كبار في السّنّ وعندها أناس معوّقين 

طعت 
ُ
ه لّ بسبب الحرب قد ق

ّ
أطرافهم فحصلت لهم إعاقة، وبما أن

يوجد لهم فائدة عمليّة فإنّهم حسبوا الحسبة ووجدوا أنفسهم 

نهم! فجمعوهم وأحرقوهم! سقو سرون بوجودهم فهم يطعمونهم وييخ

تي فيها أنّ اليهود أيضً وهي المحرقة المشهورة في التّ 
ّ
على ما -ا حُرّقوا اريخ ال

 أنّ اليهود حُرّقوا! -يقولون 

لى كلّ حال فهذا ماذا يعني؟ ماذا يساوي هذا الآن؟ أنّ الإنسان ع

ا ! ومتى لم تكن منتجً نعم المرءا فعبارة عن مادّة، متى ما كنت منتجً 

ه ليس لك قيمة!
ّ
 فإن

 ذينلام، فأهل الإسلام يرون أنّ هوهذا عكس ما يعتقده أهل الإس

ياالوالد
ّ
لبيوت، يرون لبركات في ان، سبب لنزول اان، الصّائمان المصل

لميراث عظيم من الأخلاق، ينقلونه لأحفادهم،  ان سببً االوالد هذينأنّ 
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جاه للنّاس قد تقدّم نحو 
ّ
ا كان الّت

َ
فإنّ هذا الفرق الكبير سيترحّل إذ

 حبّ الدّنيا!

تي هي برّ  يعني
ّ
لّبدّ أن نكون خائفين على غياب هذه القيمة، ال

بب غياب هذه القيمة هو حبّ الوالدين، ولّبدّ أن نكون فاهمين أنّ س

ا صار يحبُّ الدّنيا! لّ 
َ
الدّنيا! لأنّ الإنسان لّ يستطيع أن يصبر إذ

ص من أيّ 
ّ
يستطيع أن يصبر عن أحد يمنعه من شهواته، فيريد التّخل

هوات! فنحن مالنا
ّ
 إ أحد يمنعه من الش

ّ
  -عزّ وجلّ - أن نسأل اللهلّ

ّ
ألّ

 علمنا لنا وأبنائنا.يجعل الدّنيا أكبر همّنا، ولّ مبلغ 

ا في الدّنيا ن طامعً لّبدّ أن يكون معه العمل، فلا تكلكنّ الدّعاء 

 إ ك لّ يسمعون ؤ ل النّهار أبنااطو و 
ّ

ها، ئالدّنيا وحبّها والجري وراعن لّ

ه وبعدما 
ّ
قول: )هؤلّء عندهم كم قصر! هؤلّء كم ييشاهد بعد هذا كل

ا؟ هذه الم درسة الأهليّة كم دخلهم؟ هذا المطعم كم دخله شهريًّ

دخلها؟(! وهم يسمعون هذا الكلام وأنت تحسب وتحسب أموال 

ك فتحت كذا ماذا يصير لك؟ وبعد ذلك في الأخير 
ّ
النّاس! تحسب لو أن

همّ لّ تجعل الدّنيا أكبر همّنا(!
ّ
 تقول: )الل

جاه ينهذ لكنّ ا! جزاك الله خيرً 
ّ
يطان لن يثبّت وان، ان متضادّ اات

ّ
لش

ريقة والمجتمع بهذه -القادم في قلب الجيل 
ّ
ا كان والديهم بهذه الط

َ
إذ

ريقة
ّ
 إ -الط

ّ
 زيادة حبّ الدّنيا.لّ

تاأمّا الكلمت 
ّ
ك لّ  انن الل

ّ
ظهر لنفسك أن

ُ
ك ت

ّ
تقولهما على أساس أن

 أثر! لأنّ الصّدق هو القوّة في الحقّ. الدّنيا فإنّ هذه ليس له تحبّ 
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ى اللها
ّ
م: نظري الصّدّيق يقول عن النّبيّ صل

ّ
لِكَ » عليه وسل

َ
الَ ذ

َ
ئِنْ ق

َ
ل

دْ صَدَقَ 
َ
ق
َ
أنا  :عنده قوّة في قبول الحقّ، لكن تأتي أنت تقول  يعني (9)«ل

قوّة في حبّ الدّنيا! هذا يعني  عندكلّ أحبّ الدّنيا وأنت من الدّاخل 

 قوّة في الكذب وليس قوّة في الصّدق!

ا! من حبّ الدّنيا، فحبّ  ا! حقًّ الدّنيا أمر يتسرّب إلى  فالله يعيذنا حقًّ

تي فيها حبّ الدّنيا، النّفس غصبً 
ّ
كوي كلّ الأماكن ال

َ
ا عنّا! ويحتاج أن ت

ما لّبدّ أن تعيشها لكنّك تر 
ّ
يد وكيّ حبّ الدّنيا لّ يعني عدم عيشها وإن

 حرث الآخرة وليس حرث الدّنيا.

 «قول الزّور»

ا»في ثلاث دقائق نقول: 
َ
 وَك

َ
سَ ف

َ
جَل

َ
كِئًا ف الَ نَ مُتَّ

َ
ورِ  :ق وْلُ الزُّ

َ
 وَق

َ
لّ
َ
ما  «أ

قول الكذب، فقول الزّور يبتدئ بالكذب!  يعنيالمقصود بقول الزّور؟ 

لم في لكنّه هنا يُقصد به تحديدً 
ّ
ا: شهادات الزّور المؤدّية إلى الظ

ك
ّ
هذه  امحتاج، أو تشهد زورًا أنّ فلانً  الحقوق! يعني تشهد زورًا أن

 .أرضه، أو..

 
ّ

يء، وهناك كثير من النّاس عند المحاكم جالسين تفهمون هذا الش 

يتاجرون بشهادات الزّور، لكن لّ تشيروا لمن عند المحاكم وننس ى 

 هناك أبواب كثيرة ممكن يحصل فيها شهادة الزّور! لأنّ  أنفسنا

                                                                                 

 (.4432 )( المستدرك على الصّحيحين 9)
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اهد
ّ
 يعنيأنّ شهادة الزّور أيضًا سببها الرّئيس: حبّ الدّنيا!  :الش

لاثة في كون أنّ منب
ّ
حبّ الدّنيا! هو داء عظيم يأتي من  م:عهاشترك الث

ا قلنا ه ك ئورا
َ
نا طو إلّ بلاء! بل لن نبالغ إذ

ّ
 :سنقول  سيرنال ان

 !حبّ الدّنيا :والسّبب

نوب والكبائر: حبّ الدّنيا!
ّ
 منبع كلّ بلاء يقع فيه الإنسان من الذ

 وأصل علاج هذه الكبائر:

 .ترك حبّ الدّنيا 

 .والتّفكير فيما عند الله 

 يجعلنا من الصّادقين والمخلصين. أن -عزّ وجلّ - اللهأسأل 

 جزاكم الله خيرًا

 لسّلام عليكم ورحمة الله وبركاتها
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قاء الرّابع
ّ
 الل

 هـ 9441المحرّم  24

 كبائر القلب

 بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد، وعلى 

 ن.آله وصحبه أجمعي

ا، ونسأله بمنّه وكرمه، أن يجعلنا 
ً
نحمد الله حمدًا كثيرًا، طيّبًا مبارك

ذين استقاموا 
ّ
من أهل القرآن، أهل الإيمان، أهل السّنّة والجماعة، ال

م-على سنّة رسول الله 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ى الله -فعملوا ما أمر به  -صل

ّ
صل

م
ّ
ى الله عليه-واجتنبوا ما نهى عنه  -عليه وسل

ّ
م صل

ّ
فإنّ القُربى  -وسل

ربى
ُ
 إ لربّ العالمين ما تكون ق

ّ
ى -إذا كانت على سنّة النّبيّ الكريم لّ

ّ
صل

م فنحن لله موحّد
ّ
ى الله عليه - ن، ولرسول اللهو الله عليه وسل

ّ
صل

م
ّ
م: ؛ون مُتّبع -وسل

ّ
نا لّبدّ أن نتعل

ّ
 وممّا يجب علينا في هذا الباب أن

 به وعلى لسان رسوله.في كتا -عزّ وجلّ - ما أمر به الله 

 في كتابه وعلى لسان  -عزّ وجلّ - وما نهى عنه الله

 .رسوله

 و 
ُ
ة نَّ سنقضيها في الكلام عمّا نهى  -أسأل الله أن يُبارك لنا-هذه السَّ

م- عنه الله في كتابه، ونهى عنه رسول الله
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ته  -صل

ّ
في سن

ريفة، تحت عنوان 
ّ
 .الكبائرالش



 

921 

قاءات الماضيةوقد تبيّن لنا 
ّ
 :من الل

نوب فيها أقسام: فيها كبائر وصغائر. -9
ّ
 أنّ الذ

 وتبيّن لنا أنّ اجتناب الكبائر سبب لتكفير الصّغائر. -2

 كريمً  -3
ً

ا عند ربّ واجتناب الكبائر سبب لأن يتيسّر للإنسان مُدخلا

 العالمين.

 
ّ
من  يعنيفوائد كثيرة، من وراء اجتناب الكبائر،  توجد هوسنجد أن

 . أنّ اجتناب الكبائر يسبّب كفّارة الصّغائرفضل الله

نقول هذه الفائدة، لّ تنسوا أنّ الصّغائر قد تجتمع على  حينو  

 !العبد؛ فتهلكه

ش يء بسيط! من فضل  اتسمعِين: صغائر، لّ تشعرِين بأنّهحين  يعني

رُ عنك الصّغيرة فَّ
َ
ك
ُ
ا اجتنبتِ الكبيرة؛ كان أثرها أن ت

َ
ه إذ

ّ
 .الله أن

يخ محمّد  وكنّا قد وّل باب؛وبدأنا بأ
ّ
نا سندرس كتاب الش

ّ
فقنا بأن

ّ
ات

ذي عقده في تصنيف 
ّ
كتاب "تحت اسم  الكبائربن عبد الوهاب ال

 وكان فيه عدّة أبواب، الأبواب هذه لها ترتيب خاصّ. "الكبائر

جْتَنِبُواإِن ﴿كتاب الكبائر وقول الله تعالى ): لبدأ فقا
َ
بَائِرَ مَا  ت

َ
ك

نْهَوْنَ عَ 
ُ
ابن وبعد ذلك ورد عن )الكتاب جزء من المتن اسم فإنّ  ﴾نْهُ ت

 (...كلّ ذنب ختمه الله بنار الكبائرجرير عن ابن عباس قال: 
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ا مقدّمة الكتاب فيها الآية، ما دلّلة الآية على الكبائر؟
ً
فيها  فإذ

آية  :ناجاءت آيت ما هو فضل اجتناب الكبائر؟. فضل اجتناب الكبائر

ساء وآي
ّ
 .ة سورة النّجمسورة الن

  دلّ على أنّ اجتناب الكبائر سبب
ُ
ساء ت

ّ
آية سورة الن

 كريمً 
ً

نوب والسّيئات، ويُدخلنا مُدخلا
ّ
 .الأن يكفّر الله عنّا الذ

  فَوَاحِشَ ﴿وآية النّجم
ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ
ْ

بَائِرَ الإ
َ
ذِينَ يَجْتَنِبُونَ ك

َّ
ال

مَمَ 
َّ
 الل

َّ
تي قبلهو ( 9)﴾إِلّ

ّ
ت على أنّهم الآية ال

ّ
ذين ا دل

ّ
سيكونون من ال

 .أحسنوا

موجودة في كتاب الله، وأنّ هناك  كبائرتبيّن لنا أنّ كلمة  أوّل تقرير:

 . فضل لّجتنابها

ن لنا ما هي الكبائر. ا المقدّمة: بعد ذلك بيَّ
ً
 فإذ

 .كتاب الكبائر (9

 .فضل اجتناب الكبائر (2

 حدّ الكبيرة. (3

، كبائرهناك  ( دليل على أنّ باب أكبر الكبائرجاء بعنوان: ) ذلك بعد

 .أكبر الكبائر وهناك

                                                                                 

 .32( النجم: 9)
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 :فصار عندك ثلاث مستويات الآن

 .صغيرة (9

 .كبيرة (2

 .وأكبر الكبائر (3

بَائِرِ »ثمّ أورد الحديث: 
َ
بَرِ الك

ْ
ك
َ
مْ بِأ

ُ
ك
ُ
ئ بِّ

َ
ن
ُ
 أ
َ
لّ
َ
وذكر ما ورد في هذا  «..أ

ذي ورد في الصّحيحين، وكنّا قد تناقشنا فيه
ّ
 .الحديث ال

 
ّ
 ه.ذي بعددعونا نبدأ الآن في الباب ال

ا أن تتصوّروا طريقة عقده للأبواب ه مهمّ جدًّ
ّ
 ؛ لأنلّ تنسوا! فإن

كبائر  هناك: أنّ  تصوّرنا يعني، نفس طريقة عقده للأبواب فيها فوائد

 .من خلال عقده لباب أكبر الكبائر أكبر الكبائر وهناك وصغائر

ا الآن )
ً
ق من عنوان سنقرأ وب( باب كبائر القلبفإذ

ّ
عد ذلك نعل

ةعلاب الب
ّ
 .ى الأدل

يخ محمّد بن عبد ال
ّ
 وهاب رحمه الله في كتاب الكبائر:قال الش

 "باب كبائر القلب")

يْهِ 
َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
عن أبي هريرة رض ي الله عنه قال: ق

مَ: 
َّ
كِنْ يَنْ »وَسَل

َ
مْ، وَل

ُ
مْوَالِك

َ
مْ وَأ

ُ
ى صُوَرِك

َ
رُ إِل

ُ
 يَنْظ

َ
َ لّ

َّ
مْ إِنَّ اللَّ

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
ى ق

َ
رُ إِل

ُ
ظ

مْ 
ُ
عْمَالِك

َ
 .(9)رواه مسلم «وَأ

                                                                                 

 (.4771 )مسلم  أخرجه( 9)
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 وَإِنَّ فِي »ا قال: مرفوعً  -رض ي الله عنه-وعن النّعمان ابن بشير 
َ
لّ
َ
أ

سَدَ 
َ
سَدَتْ ف

َ
ا ف

َ
هُ، وَإِذ

ُّ
ل
ُ
حَ الجَسَدُ ك

َ
حَتْ صَل

َ
ا صَل

َ
: إِذ

ً
ة
َ
الجَسَدِ مُضْغ

بُ 
ْ
ل
َ
 وَهِيَ الق

َ
لّ
َ
هُ، أ

ُّ
ل
ُ
 (.(9) «الجَسَدُ ك

 
ً
دَ بابً فإذ

َ
اه ا الآن بعدما عَق دَ بابً  (أكبر الكبائر)ا سمَّ

َ
كبائر )ا سمّاه عَق

 (.القلب

نا على أنّ القلب : دعونا من اسم الباب نقرّر تقريرًا
ّ
اسم الباب يدل

 .له كبائر

ك في مقابله ستقولين أيضًا: إفالآن لو قلت: 
ّ
نّ القلب له كبائر؛ فإن

 .البدن يقع في كبائر

 
ّ
أنّ البدن ، و ةع دائمًا؟ أنّ الكبائر لّبدّ أن تكون عمليّ نحن ماذا نتوق

ذي يقوم بها
ّ
 !هو ال

، ويقصد بها: أنّ حصل منه كبائرتنّ القلب قد إ :قالفي هذا التّنبيه 

ع الكبيرة؛ حصل منه كبائر، والبدن لّ يُشاركه في وقو تالقلب يمكن أن 

 الكباتبمعنى: أنّ البدن قد 
ً
ئر البدنيّة لّبدّ حصل منه كبائر، لكن عادة

لبدن إذا وقع في كبيرة اف .أن تقارنها كبيرة قلبيّة، والعكس ليس صحيحًا

كبيرة في القلب، مثل: الّستهانة بأمر الله،  ،صحب كبيرة البدنتلّبدّ أن 

نّ القلب كون معه كبيرة القلب، والعكس فإتالبدن لّبدّ أن  يعني

 حصل منه كبائر بدون أن يُشاركه البدن.ت

                                                                                 

 (.12)البخاري  أخرجه( 9)
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 :الله ينظر إلى القلب( 9) تّعليق على الدّليل الأوّل:ال

ِ  -رض ي الله عنه-عن أبي هريرة )
َّ

الَ رَسُولُ اللَّ
َ
يْهِ -قال: ق

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
صَل

مَ 
َّ
مْ »:  -وَسَل

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
ى ق

َ
رُ إِل

ُ
كِنْ يَنْظ

َ
مْ، وَل

ُ
مْوَالِك

َ
مْ وَأ

ُ
ى صُوَرِك

َ
رُ إِل

ُ
 يَنْظ

َ
َ لّ

َّ
إِنَّ اللَّ

 
ُ
عْمَالِك

َ
 (رواه مسلم. «مْ وَأ

 ماذا يريد بهذا الباب؟ ماذا يريد بهذه الدّلّلة؟ وما 
ً

دعونا نرى أوّلّ

 دليله على ذلك؟

 هناك كبائر القلب. نرى الآن ما دليله على ذلك؟ قد عرفنا أنّ 

ذي رواه مسلم
ّ
قال:  -رض ي الله عنه-عن أبي هريرة ) أورد الحديث ال

 ِ
َّ

الَ رَسُولُ اللَّ
َ
ُ -ق

َّ
ى اللَّ

َّ
مَ  صَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
مْ »: -عَل

ُ
ى صُوَرِك

َ
رُ إِل

ُ
 يَنْظ

َ
َ لّ

َّ
إِنَّ اللَّ

مْ 
ُ
عْمَالِك

َ
مْ وَأ

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
ى ق

َ
رُ إِل

ُ
كِنْ يَنْظ

َ
مْ، وَل

ُ
مْوَالِك

َ
 .(«وَأ

الآن في هذه الجملة لم تنصّ الدّلّلة المباشرة على أنّ القلب هو 

ما هناك دلّلة على مكانة القلب في
ّ
ذي يرتكب كبيرة؛ إن

ّ
العمل، على  ال

رع.
ّ
 مكانة القلب في الش

ا دعونا نرى ماذا نثبت في الدّليل؟ فنحن الآن قد تبيّن لنا بأنّ 
ً
إذ

 الدّلّلة هنا لم تكن دلّلة من النّوع المباشر.

  الدّليل  يعنيالدّلّلة من النوع المباشر، ماذا تعني؟

 ينُصّ على المسألة.

عيكبائر القلبهو قال: )
ّ
أن يأتي الدّليل، يقول  ن؟( فأنت ماذا تتوق

 .قرأنا الدّليلين لم نجد دلّلة مباشرةحين  هناك كبائر للقلب، لكن نّ إ
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ً
ها ؤ نذكر فوائد الحديث، وأثنا .ا دعونا نرى الدّلّلة الضّمنيّةفإذ

 ستظهر لنا الدّلّلة الضّمنيّة:

ر إلى  -عزّ وجلّ - هو أنّ الله :أوّل أمر يتبيّن لنا من الحديث
ُ
ينظ

 عبيده.

ا نثبت النّظر له إ
ً
هو  -سبحانه وتعالى-ذ

ّ
سبحانه - هو من إيماننا بأن

ه -وتعالى
ّ
لّ تدركه الأبصار، وهو  -سبحانه وتعالى- بصير؛ وأن

 .سبحانه يدرك الأبصار

ه
ّ
ه واسعٌ  -سبحانه وتعالى- وكما أن

ّ
د أن

ّ
- واسعٌ في صفاته، فمن المؤك

ه  أنت مؤمنة أنّ  يعنيفي بصره؛ ينظر،  -سبحانه وتعالى
ّ
من أسماء الله أن

ه: واسعٌ في بصره، واسعٌ في علمه،  اسم واسع، فمن آثار
ّ
الله الواسع أن

ا هو واسعٌ في حلمه، واسعٌ في غناه، واسعٌ في فضله، 
ً
 واسعٌ في ماذا؟فإذ

 نّ اسم اللأ دي عُ 
ّ
 :ي تستطيعين أن تدركيهاتواسع يشمل كلّ الأمور ال

ه واسع .رزقه.. واسعٌ في مغفرته، في، واسعٌ في رحمته
ّ
ا من إيمانك أن

ً
إذ

ه واسعٌ في بصره، فهو
ّ
ك تؤمنين أن

ّ
لّ تدركه  -سبحانه وتعالى- فإن

 كلّ الـمُبْصَرَاتِ. -سبحانه وتعالى- الأبصار، وهو يدرك

ذي هو "إثبات النّظر والرّؤية" النّاتج عن  
ّ
ا هذا أوّل أمر نعتقده: ال

ً
إذ

ه بصير سبحانه وتعالى
ّ
 .إيمانك بأن

اني:يأت
ّ
ب عليه -سبحانه وتعالى- أنّ إثبات النّظر منه ي الأمر الث

ّ
 :يترت

 أن نعلم أنّ هناك نظر عامّ يشمل جميع العباد. 
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  ،واب يعنيوأنّ هناك نظر الإثابة
ّ
 .من الث

ر في اسم السّميع؛ولأجل أن نفهم هذه دع
ّ
 .بصير يشبه لهوال ونا نفك

يسمع. يسمع  -عزّ وجلّ - الآن ماذا تعتقدين في اسم السّميع؟ أنّ الله

غات، وهذا من إيمانك باسمه ال
ّ
واسع ماذا؟ كلّ الأصوات، باختلاف الل

ه واسعٌ في سمعه
ّ
ا فسّري ما معنى:  -الحمد الله هذا واضح- أيضًا: أن

ً
إذ

 ا:أنتِ تثبتين شيئين معً  يعنيسمع الله لمن حمده؟ 

 
ً

 تثبتِين السّمع. :أوّلّ

ب عل ا:ثانيً 
ّ
هذا سمع إجابة،  يعنيى السّمع، وتثبتِين ما يترت

سمِع سمَاع رضا فأجاب. سمع الله لمن حمده: سمَاع رضا 

فأجابه. أنت ماذا تقولين بعدما ترفعين من الرّكوع؟ )سمع الله 

 بعدها؟ )ربّنا ولك الحمد
ً
 (لمن حمده( ماذا تقولين مباشرة

اسمعنا يا ربّ ونحن نقول: )لك الحمد( وأنت مستحقّ  يعني

 اسمع منّا هذا واقبله منّا.للحمد، ف

ريقة:
ّ
ري في النّظر الآن بنفس الط

ّ
ا هذا السّمع؛ فك

ً
 فإذ

ه مثل السّمع العامّ، أنتِ تعلمين أنّ الله
ّ
- في الأمر الأوّل في النّظر فإن

يسمع: كلام أهل الكفر، وأهل الإيمان، يقولونه علانيّة،  -عزّ وجلّ 

يسمعه؛  -عزّ وجلّ - فإنّ اللهيقولونه بسرّهم، يقولونه بلغات متعدّدة؛ 

لكن تفرّقِين بين هذا السّمع وبين: سمع الله لمن حمده: فهذا لأناس 

ه
ّ
يستجيب لمن  -سبحانه وتعالى- خاصّة، ونوع سمع خاصّ، وهو أن
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ريقة ماذا 
ّ
ا النّظر بنفس الط

ً
حمده، فيصير سَمْعَ رضًا وقبولٍ؛ فإذ

، وهذا من فهمنا لّسمه ينظر للخلق عامّ  -عزّ وجلّ - تقولون؟ أنّ الله
ً
ة

 .البصير سبحانه وتعالى

م عن خصوصيّة النّظر،
ّ
لحديث وقولِي لانظري  والآن سنتكل

هناك ش يء منفيّ، وهناك ش يء خصوصيّة النّظر، ماذا ستقولين؟ 

 :مُثبت

مْ »
ُ
مْوَالِك

َ
مْ وَأ

ُ
ى صُوَرِك

َ
رُ إِل

ُ
 يَنْظ

َ
َ لّ

َّ
رُ »ماذا يعني  «إِنَّ اللَّ

ُ
 يَنْظ

َ
هنا؟  «لّ

ذي هو داخل تحت إيمانك باسمه البصير؟ عنيي
ّ
 هل هو نفي للنّظر ال

ما
ّ
ذي هو نظر الّعتبار، نظر  المقصود لّ! إن

ّ
هنا الخصوصيّة ال

 (.الإثابة، مثل: )سمع الله لمن حمده

ا نظر الإثابة والخصوصيّة منفيّ عن الصّور والأموال؛ ويختصّ 
ً
إذ

ب والعمل؟ لكن الآن به القلب والعمل، وسنفهم كيف يختصّ به القل

 ا بعد إيمانك أنّ ا خاصًّ إيمانك أنّ الله ينظر نظرً  :النّقطة الأساسيّة هي

ه
ّ
 بصير بكلّ العباد. -سبحانه وتعالى- هناك نظر عامّ، وأن

ا هذا نحن منته
ً
م عن ش يء خاصّ: النّظر و فإذ

ّ
ن منه، لكن الآية تتكل

ذي فيه خصوصيّة
ّ
ذي وراءه الإثابة، النّظر ال

ّ
 .ال

عونا نرى هذه النّقطة ونتصوّر أحوال النّاس في النّظر؛ فنحن د

انتهينا الآن في هذه النّقطة من الكلام عن نظر الله وسنتحوّل للكلام 

 عن نظر الخلق:
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ذي فيه إعجاب سيكون بماذا في الأصل؟ النّاس 
ّ
نظر الخلق ال

 ينظرون لبعضهم من خلال ماذا؟

تي ينظر 
ّ
 هذاالصّور والأموال، فهذه هي ال

ً
ذي  ون إليها. أصلا

ّ
هو ال

 
ً

ذي يهُمّهم: الصّورة الخارجيّة،  ، ثمّ إنّ يستطيعون إدراكه أوّلّ
ّ
هذا هو ال

فهذه هي إمكانيّاتهم وحدودهم أنّهم يرون الصّورة الخارجيّة، ومن ثمّ 

 يعنيفإنّهم لّ يتحمّلون رؤية القبيح من الصّور، وهذا ش يء طبيعيّ، 

من الصّور، الدّامي من الصّور، المؤلم من  فطرة إنسانيّة أنّ القبيح

الصّور، كلّ هذا، النّفوس لّ تستطيع أن تنظر إليه؛ وحدود نظر 

فقنا-النّاس 
ّ
مّ  -كما ات

َ
اهر؛ ومن ث

ّ
يمكن أن يأتي النّاس  في الظ

يُخدعون 
َ
ما زاد النّاس عناية بالدّنيا، وحبًّ  ،بالصّور الخارجيّة ف

ّ
ا لها، وكل

قً 
ّ
: فلا يهمّهما بها، زاد هوتعل

ً
ر قوّة

ّ
 إ ذا المؤش

ّ
 يعنيالصّورة الخارجيّة. لّ

ه ما يستطيع 
ّ
ذي ينظر الإنسان من خلاله لمن حوله؛ فإن

ّ
الآن النّظر ال

 إ في الحقيقة
ّ

 أن ينظر إلى ظاهر الأمور.لّ

ه سينظر إلى الأعمال، إلى القيم، 
ّ
أمّا إذا كان الإنسان معه إيمان فإن

 
ّ
ذي يتوق

ّ
 وأمّا !ع أنّها صادرة عن صدق؛ فهذه هي حدودهإلى الأخلاق: ال

 حينلصّورة والمال. و ا يكون من أهل الدّنيا؛ يصبح ما هو همّه؟حين 

 ويهتمّ: بالأخلاق، بالقيم، 
ً

ه يتعدّى هذه قليلا
ّ
يكون من أهل الإيمان فإن

بما يظهر من آثار الّستقامة، فعينه مع الأيام لّ  -دعونا نقول -بالرّوح، 

ما بعد فترة من الزّمن يستطيع أن يُحبّ تعد ترى الصّ 
ّ
ورة الخارجيّة وإن

ة والعناية بمعدنهم؛ متى يحصل النّاس مع تلاش ي صورتهم الخارجيّ 
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ما قوي الإيمان تلاشت أهمّيّة يكون الإنسان مؤمنً حين  ذا؟ه
ّ
ا، وكل

الصّورة الخارجيّة وصار المهمّ الصّورة الدّاخليّة، المعنى الدّاخلي. وهذا 

ذي هذكبير طبعً فرق 
ّ
حدود بصره،  يه ها! بين الإنسان الضّعيف ال

 .وبين ربّ العالمين الواسع في صفاته

ما زاد إيمانً 
ّ
ا صارت عينه لكن لّحظوا المسألة المهمّة: أنّ الإنسان كل

 إ لّ ترى 
ّ

الباطن؛ وإن كان لّ يستطيع أن يثقب الباطن لكن على قدر لّ

 .حدوده

 هذا المعنى يُقال لك فيه:

ر أن ترى أيّ أحد!
ّ
 هيّا ابدأ بنفسك قبل أن تفك

 نّ الله لّ ينظر إلى صورتك الخارجيّة.إ

ك
ّ
ك تنس ى صورة النّاس الخارجيّة ولّ تقوى إيمانيًّ حين  كما أن

ّ
ا فإن

 تهتمّ بهم.

دوا من هذا دعونا نرى مشاعرنا تجاه أبو بكر  
ّ
ومن أجل أن تتأك

نَةِ ا يعني -رض ي الله عنهما-وعمر  كنّا نتدارس حديث حين  لماضيةالسَّ

ى-وموقفه من النّبيّ  -رض ي الله عنه-أبو هريرة 
ّ
م صل

ّ
في  -الله عليه وسل

- الحديث المشهور ونقول: )أبو هريرة فعل كذا، وفعل كذا، وقال للنّبيّ 

م
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
اهريّة؟  (كذا -صل

ّ
هل كان يهمّنا أن نعرف صورته الظ

ما كنّا لّ! ولّ مرَّ على خواطرنا أ
ّ
ن نقول: )ما هي صورته الخارجيّة؟( وإن

 .متشبّعين بروحه، بصورته الدّاخليّة
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ما ازداد إيمانً  
ّ
بيعيّ: أنّ الإنسان كل

ّ
يء الط

ّ
ا؛ سقطت وهذا هو الش 

اهريّة. وصارت أهمّ ش يء عنده الصّورة الدّاخليّة. 
ّ
من عنده الصّورة الظ

قًا بها؛
ّ
ا في الدّنيا وتعل ما ازداد حبًّ

ّ
ا على صار كلّ الّهتمام منصبًّ  وكل

ه 
ّ
ر هكذا في النّاس فإن

ّ
الصّورة الخارجيّة في تقييم النّاس. وما دام يفك

ريقة
ّ
ر في نفسه بنفس الط

ّ
 .سيفك

م عن رؤيته للنّاس؟ لأنّ رؤيته للنّاس هي نفس أسلوب 
ّ
لماذا نتكل

 .تفكيره في نفسه

ا زاد الإيمان صار الإنسان غير مهتمًّ 
َ
 إ افإذ

ّ
زيين صورته بتلّ

د أنّ الله ينظر إليها.
ّ
ذي هو متأك

ّ
 الدّاخليّة؛ ال

فقط من أجل أن نصل إلى -والصّورة الخارجيّة لن يعتني بتزييفيها 

ف؟(! لّ! ليس  ولّ يأتِ  -ةكلمة صحيح
ّ
نا لّ نتنظ

ّ
أحد يقول: )هل يعني أن

ما لي علاقة بهذا الكلام بتاتً 
ّ
 !بتزييفيهايعتني  نله أقصد أنا، وإن

 يحاول أن يخدع النّاس بالصّورة الخارجيّة. ويفهم أنّ النّاس فلا

ذي أمامه. الإيمان يكون عندهم إيمان؛ فإنّ  ماحين
ّ
 يثقب ال

ً
 مباشرة

ا؛ فإنّ الإنسان إذا كان عنده إيمان أيضًا يظهر هذا، وإذا كان خداعً 

يكون هناك ضعف إيمان، وتصبح حين  الرّوح تصبح ثقيلة يعني

 يكون حين  خفيفة
ً
 .االإنسان صادق
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ذي يهمّنا في هذا  
ّ
ما ال

ّ
على كلّ حال فليس هذا ما يهمّنا الآن! وإن

اهر وترك 
ّ
ذي هو الّهتمام بالظ

ّ
الكلام أنّ هذا المقياس الإنساني ال

 إ الباطن لّ يأتي
ّ

 بسبب حبّ الدّنيا!لّ

 فإنّ الإنسان لو علم أنّ الرّحمن لّ ينظر إلى صورته، 
ّ
 يعنيوإلّ

ذي ليست ذات أه
ّ
ه هو ال

ّ
مّيّة! ليست ذات بال! ليست قضيّة! لأن

مۡ ﴿صوّركم 
ُ
حۡسَنَ صُوَرَك

َ
أ
َ
فلن تكونوا أحسن من بعض لأنّ  (9)﴾ف

ما سيكون النّاس درجات في الإيمان على 
ّ
صورتكم الخارجيّة أحسن! إن

ذي ابْتُلِي به في الخلق 
ّ
هَا )﴿حسب البلاء ال ى  فۡسࣲ وَمَا سَوَّ

َ
هَمَهَا 7وَن

ۡ
ل
َ
أ
َ
( ف

هَا ) قۡوَى 
َ
جُورَهَا وَت

ُ
هَا8ف ى 

َّ
حَ مَن زَك

َ
ل
ۡ
ف
َ
دۡ أ

َ
هَا﴿ (2) ﴾( ق ى 

َّ
هذا سيكون  ﴾مَن زَك

ومن هنا نفهم أنّ نظر الله إلى قلوب . في الدّاخل وليس في الخارج أين؟

ه يبتليهم ببلايا ليرى ما في قلوبهم ويظهر ما فيها. 
ّ
الخلق، معناه: أن

ب مجموعة أمور، لكن هذا الأ 
ّ
تي نخرج بهاوسنرت

ّ
 .مر من أهمّ الأمور ال

  من أجل
ّ

يتشعّب النّقاش، دعونا ننظر مرّة أخرى للحديث ونتّفق ألّ

 .على الجمل والفوائد منه، وبعد ذلك نخرج إلى الخارج

أنّ صفة النّظر من ربّ العالمين هنا الفائدة الأولى من الحديث: 

 منفيّ ومثبت.

                                                                                 

 .24( غافر: 9)

مس: 2)
ّ
 .1_7( الش
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فقنا الآن على أهمّ فائدة، 
ّ
ا ات

ً
: صفة النّظر من ربّ العالمين وهيفإذ

فقنا 
ّ
هنا منفيّ ومثبت. هل هذا المنفيّ والمثبت نفيًا للبصر؟ لّ! فنحن ات

ا:
ً
 هنا: النّظر الخاصّ؛ فإذ

  « ْم
ُ
مْوَالِك

َ
مْ وَأ

ُ
ى صُوَرِك

َ
رُ إِل

ُ
 يَنْظ

َ
َ لّ

َّ
نظرًا  «إِنَّ اللَّ

ب عليه الإثابة.
ّ
ا يترت  خاصًّ

  « 
ُ
ل
ُ
ى ق

َ
رُ إِل

ُ
كِنْ يَنْظ

َ
مْ وَل

ُ
عْمَالِك

َ
مْ وَأ

ُ
نظرًا  «وبِك

ب عليه الإثابة.
ّ
ا يترت  خاصًّ

ا هناك ش يء منفيّ، وهناك ش يء مُثبت.
ً
 إذ

انية
ّ
أنّ الصّور والأموال ليس لها شأن عند  من الحديث: الفائدة الث

أن عند الله في القلوب والأعمال الصّادرة منها.
ّ
ما الش

ّ
 الله وإن

ثبت الدّلّلة  إلى الآن لم نصل إلى كبائر القلوب،
ُ
فنحن إلى هنا فقط ن

تي من النّص.
ّ
 الصّريحة ال

 ( القلب مكان للكسب2الأوّل: ) التّعليق على الدّليل

 نظر الرّبّ، وهي الواجب على 
ُّ
الخلق أن  إذا كانت القلوب هي محط

ألّ يمكن أن يكون هناك دَعَاوَى في القلوب؟ ألّ  -عزّ وجلّ -يزيّنوها لله 

نّاس الإيمان بقلوبهم؟ بلى! يمكن أن يدّعوا الإيمان، يمكن أن يدّعي ال

ويمكن أن يظنّوا أنفسهم أنّهم محسنون، وأنّهم مصلحون، وأنّ قلوبهم 

ا فيها خير.  حقًّ

 يترك النّاس على دعواهم؟ -عزّ وجلّ - هل الله 
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رين أوائل سورة العنكبوت ماذا ستقولين؟ 
ّ
مۤ )﴿لّ! وستتذك

ۤ
( 9ال

ن
َ
اسُ أ حَسِبَ ٱلنَّ

َ
 یُفۡتَنُونَ  أ

َ
ا وَهُمۡ لّ  ءَامَنَّ

۟
وۤا

ُ
ن یَقُول

َ
 أ
۟
وۤا

ُ
رَك

ۡ
 .﴾یُت

ا﴿ هذه: عمل القلب، ويأتي بلسانه يقول: )أنا آمنت(! وهو  ﴾ءَامَنَّ

ه آمن! بينما هو يتصوّر هذا عن نفسه!
ّ
 مصدّق أن

  
ّ
ا ما دام أنّ القلوب هي محط

ً
فالجواب: لّ! لن يتركهم بلا ابتلاء! إذ

ه نظر الرّبّ، وهي 
ّ
تي يجب أن نهتمّ بزينتها، أو بتزكيتها وتطهيرها؛ فإن

ّ
ال

ته يكشف لنا حقيقة ما في من رحم -عزّ وجلّ - لّبدّ أن نعلم أنّ الله

 بالّبتلاء. القلوب

نقول كلمة الّبتلاء: سندخل في تفاصيل كثيرة، فيها ابتلاء حين  وهنا

على  -عزّ وجلّ - بشهوات قلبيّة، فيها ابتلاء بمسائل قدريّة يقدّرها الله

 الخلق، أنواعً 
ً

  من الّبتلاءات واسعة وكثيرة. لكن في النّهاية اللها وأشكالّ

ينظر للعبد ماذا سيفعل بقلبه، ومن ذلك هل يرض ى عن  -عزّ وجلّ -

 الله أو لّ يرض ى.

:
ً

لو وقع للعبد قدر، هل القلب يرض ى أم لّ يرض ى؟ لو وقع أمر  مثلا

م أم لّ يُس
ّ
رع، هل يُسل

ّ
م؟ هل يقبل أم يردّ؟ ومن أجل أن في الش

ّ
ل

يط
ّ
ري الش

ّ
 ان، وموقفه مع آدم عليه السّلام.تتصوّري هذا لّبدّ أن تتذك



 

943 

 ( القلب يكسب طاعات أو معاص ي3التّعليق على الدّليل الأوّل: )

يطان كما تعلمون في القصّة المشهورة: قصّة آدم، ظهر لنا من 
ّ
الآن الش

ه م
ّ
جِنِّ ﴿ن الجنّ وليس من الملائكة خلال القصّة في كتاب الله أن

ۡ
مِنَ ٱل

هِ  مۡرِ رَبِّ
َ
فَسَقَ عَنۡ أ

َ
 (9)﴾ف

ه كان 
ّ
ذي أصعده إلى درجة الملائكة؟ كما يُذكر في الآثار: أن

ّ
ما ال

عابدًا، تاليًا، ذاكرًا، ارتفع إلى درجة الملائكة، صار مع الملائكة! غير أنّ 

ها تكون كذبً 
ّ
الّجتهاد في العبادة ممكن  يعنيا! هذه المنزلة الآن ممكن كل

ذي يكشف الكذب من الصّدق؟أن يكون كذبً 
ّ
 ا! ما ال

 الّبتلاء. إبليس جاءه الّبتلاء، ما هو الّبتلاء؟

لق مخلوق جديد
ُ
 رُفعت منزلته عليهم، بمعنى: أنّ  الّبتلاء أن خ

ا مثل الملائكة ماذا كان  الملائكة
ً
مرت بالسّجود. فلو كان عابدًا صادق

ُ
أ

 كان س فعل؟
ً
ا في ذكره لربّه وفي عبادته له، لكنّ جد؛ لو كان صادق

ه
ّ
كر والعبادة سببً حين  الحقيقة ظهرت أن

ّ
ا للارتفاع! وكان لم يكن الذ

بَى، هناك أحد آخر سيكون مرتفعً 
َ
ا  يعنيا عليه أ

ً
امتنع واستكبر! إذ

سبة لإبليس يعتبر
ّ
ه كان  خلق آدام بالن

ّ
ابتلاء! ظهر من الّبتلاء هذا أن

 .كاذبًا

ا 
ً
ها تنزل على القلب تكشف حقيقته وتبيّن إذ

ّ
الّبتلاءات اختبارات كل

 صدق اعتقاده وعمله من كذبه:

                                                                                 

 .11( الكهف: 9)
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، لكن عمومًا في مثل هذا الموقف:  
ً
الآن لن نقول على إبليس خاصّة

 
ً
ا؛ بعد ذلك يأتي هل يمكن أن يعيش الإنسان ويظنّ نفسه صادق

ه هو كاذب؟
ّ
كن يعيش وهو مم يعنينعم،  الّبتلاء ويكشف له أن

ه راضٍ، مصدّق
ّ
ه صادق، مصدّق أن

ّ
ه  مصدّق أن

ّ
ه عابد، أن

ّ
: أن

ً
مثلا

بعد ذلك يأتي الّبتلاء ماذا يفعل به؟ يكشف حقيقته، يكشف كريم...

 حقيقة ما في القلب!

ا معنى ذلك: ما دام ربّ العالمين لّ ينظر
ً
 إ فإذ

ّ
للقلوب والأعمال لّ

ا الصّادرة أو الأعمال الموجودة في القل
ً
وب والصّادرة من القلب؛ إذ

تي تبيّن صدق 
ّ
ها ستنزل على القلب، تأتي الّختبارات ال

ّ
البلاءات كل

 القلب من كذبه.

سننتقل كذلك إلى خطوة من أجل أن نصل إلى الكبائر، وكلّ هذا  

 
ّ
"كبائر هناك ش يء اسمه:  ريق الآن من أجل أن نصل إلى أنّ الط

فقنا أنّ الق يعني، القلوب"
ّ
بَى هكذا ات

َ
ه أ

ّ
لوب تعتقد وتعمل؛ لأن

بَرَ، الِإبَاءُ هذا من أين؟ من الرّدّ، 
ْ
فعل القلب، غير الّمتناع  يعنيواسْتَك

ا. فالِإبَاءُ نفسه بمعنى: أنّ القلب وقع فيه  عن السّجود نفسه عمليًّ

الّمتناع عن الّمتثال لأمر الله؛ والسّبب: الّستكبار. والّستكبار أيضًا 

ا 
ً
طيع، والقلوب تعص ي.عمل قلبيّ؛ إذ

ُ
 معنى ذلك أنّ: القلوب ت

طيع وتعص ي؟ نتيجة:
ُ
طيع وتعص ي، نتيجة ماذا ت

ُ
 ت

 .ما فيها من إيمان 
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 .أو ما فيها من كفر والعياذ بالله 

 .أو ما فيها من نفاق والعياذ بالله 

 نظر الرّبّ عاملة، تعمل.
ُّ
تي هي محط

ّ
ا بهذا يتبيّن لنا أنّ القلوب ال

ً
 إذ

ا نحن عندنا نوعين من الأعمال:ما دامت تعمل ف
ً
 إذ

 .إمّا تعمل حسنات 

 .وإمّا تعمل سيّئات 

يخ من كون أنّ هناك كبائر للقلب.
ّ
 من هذا فهمنا ما توصّل إليه الش

ا
ً
 من أين عرفنا أنّ القلب يرتكب كبائر؟ إذ

 من جهة أنّ القلب يطيع ويعص ي.

 من أين عرفنا أنّ القلب يطيع ويعص ي؟

مْ »ه بالنّظر، قال: من كون أنّ الله خصّ 
ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
ى ق

َ
رُ إِل

ُ
كِنْ يَنْظ

َ
وَل

مْ 
ُ
عْمَالِك

َ
 . «وَأ

مْ »
ُ
عْمَالِك

َ
مْ وَأ

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
 ن:الها معني «ق

تي تعملونها بأبدانكم الصّادرة عن  يعني المعنى الأوّل:
ّ
الأعمال ال

 أعمال قلوبكم.

اني:
ّ
 أو أعمالكم القلبيّة. المعنى الث
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منفرد، أو هو مصدر لعمل وحده مل في الحالتين القلب له ع يعني

 الجوارح.

ا 
ً
مْ »إذ

ُ
عْمَالِك

َ
مْ وَأ

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
ى ق

َ
رُ إِل

ُ
كِنْ يَنْظ

َ
الصّادرة من قلوبكم، أو  «وَل

تي تكون في القلب. يعنيقلوبكم وأعمالكم القلبيّة، 
ّ
 ال

دنا أنّ القلب يعمل
ّ
ا هكذا تأك

ً
 الله ينظر إليه. ؛ لأنإذ

 إ إثابةنظر  -عزّ وجلّ - ما ينظر الله
ّ

لموطن يكسب، بمعنى: يعمل، لّ

من أجل أن يُثيبه أو يُعاقبه، فالله ينظر في الحقيقة إلى قلوب العباد 

تي تكسب.
ّ
 ال

 هل يختلف اثنان على أنّ قلوب العبد تكسب؟ 

ذي 
ّ
نا دائمًا نشعر بأنّ ال

ّ
لّ! هناك اختلاف شديد في نظر النّاس؛ لأن

حاسب عليه! أليست يدور في خلدنا وفي قلوبنا ما لم نحدّ 
ُ
نا لّ ن

ّ
ث به فإن

ذي  ؟!هذه مشاعرنا
ّ
ا! أليس هذا ال وهنا سندخل في إشكاليّة كبيرة جدًّ

تي سبّبت  ؟!يُقال
ّ
أليس هذا من أكثر المفاهيم المنتشرة بين النّاس وال

يقول النّاس إهمال القلب بأنّ: )ربّنا لّ يُحاسبنا على ما في قلوبنا(! 

 من الكلام فهذا ، هكذا
ُ
نا لّ ن

ّ
حاسب على ما في قلوبنا، المنتشر: )بأن

ما
ّ
  حيننعمل و حين  وإن

ُ
نا بعد ذلك ن

ّ
حاسب(! وهذا الّعتقاد نقول فإن

ريقة ليس صحيحً 
ّ
 ا!هكذا بالـمُجمل بهذه الط

ما الصّحيح: أنّ الإنسان
ّ
 يعنيتأتيه خواطر غير مستقرّة، حين  وإن

ه لّ 
ّ
يُحاسب عليها الخلق، سريعة وغير مستقرّة، هذه من عفو الله أن
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تي 
ّ
تي تخطر هكذا، لكن المتكرّرة بعد ذلك وال

ّ
السريعة الغير مستقرة ال

تي ستكون أساسً 
ّ
ين أنّ ستستقرّ ثمّ بعد ذلك ال ا للتّفكير؛ كيف تظنِّ

مْ »لّ يُحاسبك عليها؟  -عزّ وجلّ - الله
ُ
ى صُوَرِك

َ
رُ إِل

ُ
 يَنْظ

َ
َ لّ إِنَّ اللََّّ

كِنْ 
َ
مْ، وَل

ُ
مْوَالِك

َ
مْ  وَأ

ُ
عْمَالِك

َ
مْ وَأ

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
ى ق

َ
رُ إِل

ُ
  «يَنْظ

ّ
ا القلوب هي محط

ً
إذ

تي تعمل.
ّ
ا القلوب هي ال

ً
 نظر الرّبّ، إذ

ا
ً
 بركِ من  ،حسد منيُحاسبنا على ما في قلوبنا(  نلو قلت: )ربّنا ل إذ

ها عبارة عن أعما-لّ! غِ  من
ّ
فهذا يعني أنكِ  -ل قلبيّةلأنّ هذه كل

ك كما ستنكرين هذه  !الإيمانعلى  ستنكرين أن الله يحاسبنا
ّ
فإن

اني!
ّ
رف الث

ّ
 الأمراض ستنكرِين الط

م-الرّجل للنّبيّ  ألم يأتِ مثال: 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ا في السّنّ على كبيرً  -صل

م- دابّته، والنّبيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
واقف، والرّجل على دابّته كبير  -صل

ى الله - النّبيّ  أخبرهف المدينة فسأله عن الدّين،محمول، أتى إليه في 
ّ
صل

م
ّ
 إ أن تشهد أن لّ إله -عليه وسل

ّ
 .الله، أن تفعل..لّ

ما قال النّبيّ 
ّ
قرّ( كل

ُ
قرّ، أ

ُ
م- هو أجاب قال: )أ

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 -صل

قرّ( وفي قلبه شيئًا، 
ُ
 حصل الإقرار وخرج من لسانه.قال: )أ

، وقع هذا من على الدّابّة، غاصت ق
ً

ابّة، دم الدّ مشت الدّابّة قليلا

 !وقع من على الدّابّة مات

 الآن ماذا فعل؟ الإيمان وقر في قلبه.
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وأنتم تعرفون القصّة المشهورة: أنّ هذا الرّجل من المشركين خرج 

 ود
ّ
اني، لم يُصلِّ من هذا الصّف

ّ
 الث

ّ
ولم يفعل شيئًا،  خل إلى الصّف

تل، أصبح من المسلمين.
ُ
 دخل في القتال، ق

اهد ا
ّ
 وإن كان الش

َ
ه قات

ّ
اني فيه: أن

ّ
ل، فممكن يقول أحد: )طيّب لث

 
َ
ذي قات

ّ
ه ما فعل قال فيهل!( لكن الحديث الأوّل ال

ّ
قرّ( فإن

ُ
غير  ئًاشي: )أ

ه أقرّ في قلبه.
ّ
 أن

م- وأنتم تعلمون أنّ النّبيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
قارن بين أفعالنا،  -صل

 وبين أفعال الصّحابة.

ة الدّ أنا ل
ّ
ة على أنّ القلب له أعمال، لكن ست في موضع سرد الأدل

ّ
ال

ركم بأشياء أنتم تعرفونها تمامً 
ّ
ى الله عليه - النّبيّ  لـمّا قارن  ا:أذك

ّ
صل

م
ّ
لَ »بين أفعالنا وأفعال الصّحابة، وقال:  -وسل

ْ
فَقَ مِث

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
حَدَك

َ
نَّ أ

َ
وْ أ

َ
ل
َ
ف

صِيفَهُ 
َ
 ن
َ
حَدِهِمْ، وَلّ

َ
غَ مُدَّ أ

َ
هَبًا مَا بَل

َ
حُدٍ، ذ

ُ
هو السبب؟ الإيمان ما  (9)«أ

ذي في قلوب الصّحابة، 
ّ
ذي في العمل،  يعنيال

ّ
ذي في قلوبهم وليس ال

ّ
ال

 وهو أهمّ أسباب مضاعفة الأجور.

نكرين بأنّ القلب له عمل ستنُكرين بابً حين  فأنت
ُ
ا من ا واسعً ت ا جدًّ

الدّين. لكن سنرجع مرّة ثانية نقول: الخواطر السّريعة، الغير مستقرّة، 

تي تخ
ّ
أنّ العبد لّ يُحاسب  -عزّ وجلّ - طر فتذهب؛ من رحمة اللهال

 عليها.

                                                                                 

 (.3113 )البخاري  أخرجه( 9)
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طه
ّ
على » لكن ألم يرد في الحديث: أنّ الرّجل عنده مال وسل

ذي تمنّى ( 9)«هلكته
ّ
له أجر؛ وبعد ذلك من يشاركه في هذا الأجر؟ ال

 
ً
ا تمنّى وكان صادق

َ
ا معناها: إذ

ً
ا في أمنيته، شاركه الأجر فأصبح مثله، إذ

ي الأجر، وإن كان في المضاعفة ليس مثله، لكن في النّهاية في الأجر مثله ف

 هذا مبنيّ على تمنّي القلب.فمثله؛ 

كر: 
ُ
ه ذ

ّ
اني كذلك! لأن

ّ
فَرٍ »والث

َ
رْبَعَةِ ن

َ
يَا لِأ

ْ
ن مَا الدُّ  :نفرين (2)«إِنَّ

طه على هلكتهالأوّل فيهم 
ّ
 .عنده مال وخير وسل

اني تمنّى أن يكون عنده مال وخي
ّ
ا: والث

ً
طه مثله، إذ

ّ
جْرُهُمَا »ر ويُسل

َ
أ
َ
ف

م. «سَوَاءٌ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 يقول النّبيّ صل

اني تمنّى أن يكون مثله، فقال النّبيّ  
ّ
اني على الوزر، والث

ّ
ى -والث

ّ
صل

م
ّ
على عمل القلب، ليس خاطرة  «فهما في الوزر سواء»: -الله عليه وسل

ما إرادة مستقرّة في
ّ
ما رأت أهل  يعنينفسه!  تمُرّ ولّ تستقرّ؛ وإن

ّ
كل

الباطل تمنّت أمنية صادقة أن تكون من أهل الباطل! أن تكون مثل 

ا: 
ً
ذين كذا! أو كذا! أو كذا! فإذ

ّ
 !«فهما في الوزر سواء»هؤلّء ال

                                                                                 

ِ »متن الحديث:  ( 73 )البخاري  أخرجه( 9)
َّ

بِيُّ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّ الَ النَّ
َ
الَ : ق

َ
م-  بْنَ مَسْعُودٍ ق

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 فِي  -صل

َّ
 حَسَدَ إِلّ

َ
: لّ

هُوَ 
َ
 ف

َ
مَة

ْ
ُ الحِك

َّ
اهُ اللَّ

َ
تِهِ فِي الحَقِّ ، وَرَجُلٌ آت

َ
ك
َ
ى هَل

َ
 عَل

َ
ط ِ

ّ
سُل

َ
 ف

ً
ُ مَالّ

َّ
اهُ اللَّ

َ
تَيْنِ : رَجُلٌ آت

َ
ن
ْ
مُهَا(( اث ِ

ّ
ي بِهَا وَيُعَل  يَقْض ِ

رمذي  أخرجه( 2)
ّ
 »متن الحديث:  ( 2313 )الت

ْ
 وَعِل

ً
ُ مَالّ

َّ
هُ اللَّ

َ
فَرٍ ، عَبْدٍ رَزَق

َ
رْبَعَةِ ن

َ
يَا لِأ

ْ
ن مَا الدُّ الَ : إِنَّ

َ
وهُ ق

ُ
احْفَظ

َ
ا ف

ً
مْ حَدِيث

ُ
ك
ُ
ث حَدِّ

ُ
مًا وَأ

هَ 
َ
ا ، ف ِ فِيهِ حَقًّ

َّ
مُ لِِلّ

َ
هُ ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ ، وَيَعْل قِي فِيهِ رَبَّ هُوَ يَتَّ

َ
هُوَ صَادِقُ ف

َ
 ف

ً
هُ مَالّ

ْ
مْ يَرْزُق

َ
مًا وَل

ْ
ُ عِل

َّ
هُ اللَّ

َ
نَازِلِ ، وَعَبْدٍ رَزَق

َ
ضَلِ الم

ْ
ف
َ
ا بِأ

َ
ذ

جْرُهُمَا سَوَاءٌ ، وَعَبْدٍ رَ 
َ
أ
َ
تِهِ ف هُوَ بِنِيَّ

َ
نٍ ف

َ
لا

ُ
تُ بِعَمَلِ ف

ْ
عَمِل

َ
 ل

ً
نَّ لِي مَالّ

َ
وْ أ

َ
ةِ يَقُولُ : ل يَّ مْ النِّ

َ
 وَل

ً
ُ مَالّ

َّ
هُ اللَّ

َ
 فِي مَالِهِ  زَق

ُ
بِط

ْ
هُوَ يَخ

َ
مًا ، ف

ْ
هُ عِل

ْ
يَرْزُق

 
َ
ا بِأ

َ
هَذ

َ
ا ، ف ِ فِيهِ حَقًّ

َّ
مُ لِِلّ

َ
 يَعْل

َ
 يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ ، وَلّ

َ
هُ ، وَلّ قِي فِيهِ رَبَّ  يَتَّ

َ
مٍ لّ

ْ
يْرِ عِل

َ
هُوَ بِغ

َ
مًا ف

ْ
 عِل

َ
 وَلّ

ً
ُ مَالّ

َّ
هُ اللَّ

ْ
مْ يَرْزُق

َ
نَازِلِ ، وَعَبْدٍ ل

َ
بَثِ الم

ْ
 خ

وِزْرُهُمَا سَوَاءٌ((
َ
تِهِ ف هُوَ بِنِيَّ

َ
نٍ ف

َ
لا

ُ
تُ فِيهِ بِعَمَلِ ف

ْ
عَمِل

َ
 ل

ً
نَّ لِي مَالّ

َ
وْ أ

َ
 يَقُولُ : ل
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ه من يترك قلبه 
ّ
يسرح ويمرح، وبعد ذلك يقول ومن أجل ذلك فإن

خراب  يمان مبدؤهفي القلب!(  خراب الإ  لك: )لّ! ربّنا لّ يحاسب على ما

 القلب!

زيادة الإيمان. أين؟ في أي مكان يكون  :وذكر الله، من أهمّ فوائده

ه هو 
ّ
زيادة الإيمان؟ في القلب؛ فهو مستودع الإيمان، وبالعكس فإن

مستودع النّفاق والكفر! فلابدّ أن نعرف أنّ القلب يعتقد ويعمل. وفي 

ه الحساب ماذا نعتقد ما دام ربّنا ينظر إلى قل
ّ
وبنا؟ ستعتقدِين بأن

 .سيُحاسب القلب طبعًاسيُحاسب أم لّ يُحاسب؟ 

 
ً
 اا الخواطر إذ

ّ
 -عزّ وجلّ - فإنّ الله -من فضل الله-ستقرّ لّ تمرّ و تي تل

ذي يبقى ويدور، ويدور ويكون مبدأ ولّ يحاسبنا عليهايرحمنا 
ّ
؛ لكن ال

 البدايةمن  ا في التّفكير حتّى لو أتت آثاره ثواني! المهمّ هذاوأسلوبً 

الآن لو تريدين تعريف الحسد  يعني ؛ نحاسب عليه.موجود في القلب

 تمنّي زوال النّعمة! كما سيأتينا من الكبائر: الحسد ما هو؟

م لهذا التّعريف 
ّ
 "الحسد"يأتي  حينو  -ليس هناك مشكلة-أنا سأسل

كه تمامًا! لكن سنقول: تمنّي زوال
ّ
 النّعمة عن الغير، نتفاهم عليه ونفك

وحده لو ا التّمنّي ما هو؟ التّمنّي فقط ا. هذحفوظ تمامً هذا هو الم

ا تمنّى ولو لثانية واحدة أن تزول  أخذنا بهذا التّعريف؟
َ
عمل قلبيّ! فإذ

 
ً
 ا عمل قلبيّ أم ليس بعمل قلبيّ؟النّعمة عن غيره؛ فإنّ هذا حسد! إذ

 ما وصل أن يتمنّى عمل قلبيّ.
ً

 إ وهو أصلا
ّ

النّار  من أجل أن يطفئلّ

تي في ق
ّ
 إلبه من الحسد! و ال

ّ
ه قبل ذلك رأى بأنّ النّعمة  لّ

ّ
 تنفعه! لّفإن
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ماذا يفعل؟ نفسه  ئعنده نعمة! فمن أجل أن يُهَدِّ  مقهور أنّ  يعني

ك لّ تستطيعِين أن تفسّرِي كلّ هذه 
ّ
يتمنّى زوالها! المهمّ في النّهاية؛ فإن

 إ الكبائر
ّ

 . عمل قلبيّ بأنّها: لّ

روا في الكفّارات ماذا سنفعل؟ ماذا سنفعل في أنتم الآ  
ّ
ن لّ تفك

موا بأوّل 
ّ
 درسنا لأجل أن نصل لهذا؛ لكن سل

ً
أنفسنا؟ ونحن أصلا

مْ »نقطة: 
ُ
مْوَالِك

َ
مْ وَأ

ُ
ى صُوَرِك

َ
رُ إِل

ُ
 يَنْظ

َ
َ لّ

َّ
تستطيعون أن  يعني «إِنَّ اللَّ

 ت
ّ
كم: مصل

ّ
هم بأن

ّ
أن ن! نستطيع و ن! عابدو ن! صائمو خدعوا النّاس كل

نخدع النّاس بهذا! لكنّ الله ينظر إلى ما في القلب من الإيمان! وينظر إلى 

 جهاد!الما في القلب من التّقوى! وينظر إلى ما في القلب من 

هيّا اختموا سورة  ألم نبدأ بسورة العنكبوت في الكلام السّابق؟

 ﴿العنكبوت: 
َ
هُمۡ سُبُل نَهۡدِیَنَّ

َ
 فِینَا ل

۟
هَدُوا

 
ذِینَ جَـ

َّ
ذين  (9)﴾نَاوَٱل

ّ
ا ليس ال

ً
فإذ

ما: 
ّ
 ﴿أنجزوا! لّ! لّ! وإن

 
 جَـ

۟
عزّ - شكور حليم، والله -عزّ وجلّ - والله ﴾هَدُوا

يحلم عليك، وأنت تجاهدين تجاهدين، ثمّ  يعنيغفورٌ شكور،  -وجلّ 

يحصل منك حين  غفور شكور، حتّى -عزّ وجلّ - يشكر جهدك، والله

جاهدين سيشكر لكِ هذا ا
ُ
 لجهاد.تقصير فكونك ت

ه لّ يوجد  ،المهمّ 
ّ
كم تشعرون بأن

ّ
أنتم لّ تهربوا من الحقيقة؛ لأن

رَج 
ْ
رَج! بل هناك مَخ

ْ
ورحمة الله واسعة؛ وهذا ليس  -الحمد الله-مَخ

ما لّبدّ أن نضع 
ّ
ذي فيه ييدأتضييقًا لرحمة الله؛ إن

ّ
نا على المكان ال

                                                                                 

 .21( العنكبوت: 9)
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  الوجع؛ من أجل
ّ

مِين  يبدأ ينتشر وينتشر، ويموت القلب ونحنألّ ِ
ّ
مُسَل

 ونرى أنفسنا جيّدين!

ذي استمرّ  ولّ تنسوا أنّ أكبر مثل عندكم على هذا:
ّ
هو إبليس ال

ذي أظهر ا عابدً سنينً 
ّ
ا حتّى ارتفع إلى منزلة الملائكة! ثمّ جاءه الّبتلاء ال

 لله! ولكن من أجل أن 
ً
ه لّ يعبد طلبًا لرضا الله! ولّ طاعة

ّ
حقيقته: أن

عن غيره! من أجل أن  اأن يجد نفسه مميّزً ينتفش وينتفش! من أجل 

اعة كِبْرٌ في نفسه!  يعنييكون أحسن من غيره! 
ّ
في الأصل باعثه على الط

 واليوم هناك أناس كثيرون هكذا! ؟!ما عرف يتميّز بأيّ ش يء

أصدقاؤها تميّزوا في كذا وكذا، فتقوم هي بحفظ القرآن من  فمثلا:

في الدّنيا لكن أنا في الآخرة!  تحصّلون  أجل أن تقول لهم: )أنتم فقط

م تقول لهم: )أنا من أجل أن تتكبّر عليه يعني ا!(ون شيئً صّلأنتم لّ تحو 

 فممكن يكون هذا! حافظة للقرآن(!

سعّر بهم النّار حافظ القرآن ولذلك:
ُ
يُؤتى به  حين فإنّ أوّل ثلاثة ست

ره
ّ
إلى أن  ييعنالنّعمة ويسأله؛ فيقول: )حفظته فيك( ب ربّ العالمين يذك

اب! يقول: )حفظته فيك(! يقول الله عزّ وجلّ: 
ّ
يصل إلى ربّنا وهو كذ

بْتَ »
َ
ذ
َ
ه ليُقال قارئ! فيُسحب به إلى  :حفظته ليُقال (9)«ك

ُ
حافظ! قرأت

 النّار.

                                                                                 

قَالَ »متن الحديث: (  3238 )مسلم  أخرجه( 9)
َ
 ، ف

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
اسُ عَنْ أ قَ النَّ فَرَّ

َ
الَ : ت

َ
يْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، ق

َ
امِ :  عَنْ سُل هْلِ الشَّ

َ
اتِلُ أ

َ
هُ ن

َ
ل

 ِ
َّ

ا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّ
ً
نَا حَدِيث

ْ
ث يْخُ ، حَدِّ هَا الشَّ يُّ

َ
م- أ

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ِ  -صل

َّ
عَمْ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ

َ
الَ : ن

َ
م- ، ق

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 -صل

قِيَامَةِ 
ْ
ى يَوْمَ ال اسِ يُقْض َ لَ النَّ وَّ

َ
 يَقُولُ : إِنَّ أ

ْ
ل
َ
ات
َ
الَ : ق

َ
تَ فِيهَا ؟ ق

ْ
مَا عَمِل

َ
الَ : ف

َ
هَا ، ق

َ
عَرَف

َ
هُ نِعَمَهُ ف

َ
ف عَرَّ

َ
تِيَ بِهِ ف

ُ
أ
َ
هِدَ ، ف

ْ
ش

ُ
يْهِ رَجُلٌ اسْت

َ
تُ عَل

مِرَ 
ُ
مَّ أ

ُ
قَدْ قِيلَ ، ث

َ
نْ يُقَالَ : جَرِيءٌ ، ف

َ
تَ لِأ

ْ
ل
َ
ات
َ
كَ ق كِنَّ

َ
بْتَ ، وَل

َ
ذ
َ
الَ : ك

َ
هِدْتُ ، ق

ْ
ش

ُ
ى اسْت ارِ ، بِ فِيكَ حَتَّ قِيَ فِي النَّ

ْ
ل
ُ
ى أ ى وَجْهِهِ حَتَّ

َ
سُحِبَ عَل

َ
هِ ف

مَ 
َ
الَ : ف

َ
هَا ، ق

َ
عَرَف

َ
هُ نِعَمَهُ ف

َ
ف عَرَّ

َ
تِيَ بِهِ ف

ُ
أ
َ
قُرْآنَ ، ف

ْ
 ال

َ
رَأ
َ
مَهُ وَق

َّ
مَ ، وَعَل

ْ
عِل

ْ
مَ ال

َّ
عَل

َ
رَ وَرَجُلٌ ت

َ
مْتُهُ وَق

َّ
مَ ، وَعَل

ْ
عِل

ْ
مْتُ ال

َّ
عَل

َ
الَ : ت

َ
تَ فِيهَا ؟ ق

ْ
تُ ا عَمِل

ْ
أ
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ا معنى ذلك:
ً
أنّ هذا الفعل مستقيم؛ لكنّ المقصد القلبيّ غير  فإذ

 مستقيم!

فقنا من الحديث: 
ّ
ا ات

ً
لاث خطوات إلى أن وصلنا إلى مشينا ث يعنيفإذ

 هذه النّتيجة:

 أنّ الله ينظر إلى القلب. الخطوة الأولى:

انية:
ّ
وهذا يدلّ على أنّ القلب مكان للعمل  الخطوة الث

 والكسب؛ فيحصل عليه الإثابة.

الثة:
ّ
ا هو مكان للإثابة،  الخطوة الث

ً
ا كان الله ينظر إليه إذ

َ
إذ

ا كان القلب يحصل منه الكسب؛ الكسب يكون  يعني
َ
ماذا؟ إذ

ا الكسب يكون بماذا؟ بطاعات أو معاص ي، 
ً
 يعنييعمل فإذ

 ؛يالقلب يعمل طاعات أو يعمل معاص 

 ، احسبي المعاص ي:يفإذا عمل معاص 

 فيها صغائر.  (9

 وفيها كبائر.  (2

 وفيها أكبر الكبائر.  (3

                                                                                 

قُرْآنَ لِيُقَالَ 
ْ
تَ ال

ْ
رَأ
َ
مَ لِيُقَالَ : عَالِمٌ ، وَق

ْ
عِل

ْ
مْتَ ال

َّ
عَل

َ
كَ ت كِنَّ

َ
بْتَ ، وَل

َ
ذ
َ
الَ : ك

َ
قُرْآنَ ، ق

ْ
سُحِبَ  فِيكَ ال

َ
مِرَ بِهِ ف

ُ
مَّ أ

ُ
قَدْ قِيلَ ، ث

َ
ارِئٌ ، ف

َ
: هُوَ ق

ارِ...(( قِيَ فِي النَّ
ْ
ل
ُ
ى أ ى وَجْهِهِ حَتَّ

َ
 عَل
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ه هو مكان 
ّ
انية فهمنا: أن

ّ
ا الله ينظر إلى القلب؛ والخطوة الث

ً
فإذ

الثا للكسب فإنّ الأمر الذا كان مكانً للكسب؛ وإ
ّ
يكسب طاعات أو  :ث

ا هذا الحديث واضح الدّلّلة.
ً
 معاص ي. إذ

ا الله ينظر إلى أيّ ش يء؟ ويُثيب على أيّ ش يء؟ ويُعاقب على أيّ 
ً
إذ

: تزيين القلب للرّبّ. ولذلك الواجبعلى قلوبكم وأعمالكم؛  ش يء؟

 بشيئين: بماذا ستزيّنينه؟

 اص ي، كبيرها وصغيرها.بتطهيره من المع (9

اعات.و  (2
ّ
 بتحليته بالط

 بعمليّتين: التّخلية والتّحلية. رض أن تقوميتالمف يعني

ا تزيّنت في  يعنيأنتم تصوّروها هكذا مثل أيّ أحد يتزيّن،  انظروا:
َ
إذ

.
ً

 وجهها؛ ماذا ستفعل؟ تغسله أوّلّ

فالقلب ماذا سنفعل به؟ نطهّره من المعاص ي كبيرها وصغيرها؛ 

 إ ق كيف ذلك؟ ولّ يوجد تطهير من المعاص ي كبيرها صغيرهاوسنتّف
ّ

 لّ

 تعرفِينها!حين 

فقنا في الحديث السّابق، 
ّ
ى الله عليه - النّبيّ  لـمّا قالوكنّا ات

ّ
صل

م
ّ
بَائِرِ »:  -وسل

َ
بَرِ الك

ْ
ك
َ
مْ بِأ

ُ
ك
ُ
ئ بِّ

َ
ن
ُ
 أ
َ
لّ
َ
م الكبائر. «..أ

ّ
رع تعل

ّ
ا من الش

ً
 إذ

كن المهمّ من أجل أن تزيّني قلبك ل ،ثمّ بعد ذلك سنتّفق كيف نتطهّر

 لربّك:
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أن الأوّل: 
ّ
نوب كبيرها وصغيرها.الش

ّ
 التّخلية: طهّريه من الذ

اني: 
ّ
أن الث

ّ
ِ الش

ّ
اعات. هالتّحلية: حَل

ّ
 بالط

 سيأتي عند كلّ موطن بما يناسبه. -إن شاء الله-وهذا أيضًا 

ا الحمد الله ظهرت لنا دلّلة الحديث الأوّل، نرى دلّلة ال
ً
حديث إذ

اني:
ّ
 الث

اني: )
ّ
 ( صلاح القلب 9التّعليق على الدّليل الث

ً
 وبعده يصلح البدنأوّلّ

 وَإِنَّ فِي الجَسَدِ »مرفوعًا:  -رض ي الله عنه-وعن النّعمان ابن بشير )
َ
لّ
َ
أ

هُ، 
ُّ
ل
ُ
سَدَ الجَسَدُ ك

َ
سَدَتْ ف

َ
ا ف

َ
هُ، وَإِذ

ُّ
ل
ُ
حَ الجَسَدُ ك

َ
حَتْ صَل

َ
ا صَل

َ
: إِذ

ً
ة
َ
مُضْغ

 
َ
لّ
َ
بُ أ

ْ
ل
َ
 (..(9)«وَهِيَ الق

مرفوعًا إلى  يعني( مرفوعًا -رض ي الله عنه-وعن النّعمان ابن بشير )

م: 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
حَتْ »النّبيّ صل

َ
ا صَل

َ
: إِذ

ً
ة
َ
 وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغ

َ
لّ
َ
أ

 
ْ
ل
َ
 وَهِيَ الق

َ
لّ
َ
هُ، أ

ُّ
ل
ُ
سَدَ الجَسَدُ ك

َ
سَدَتْ ف

َ
ا ف

َ
هُ، وَإِذ

ُّ
ل
ُ
حَ الجَسَدُ ك

َ
 «بُ صَل

ر: كيف دلَّ دعونا نرى دلّلة هذا الحديث الواضحة على الكبائ

 هناك كبائر؟ الحديث الآن على أنّ 

: دعونا نقرّر التّقرير الأساس ي وهو:
ً

ى الله عليه - أنّ النّبيّ  أوّلّ
ّ
صل

م
ّ
ا الصّلاح  -وسل

ً
ق صلاح الجسد وفساده بصلاح القلب وفساده؛ إذ

ّ
عل

ق 
ّ
ه هو الأساس! لماذا ! بالقلبوالفساد الجسديّ معل

ّ
د أن

ّ
ا من المؤك

ً
إذ

ه هو الأساس؟
ّ
دتِ أن

ّ
 تأك

                                                                                 

 (.12) البخاري  أخرجه( 9)
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  إ في الحديث الماض ي: الله لّ ينظر 
ّ

إلى القلب لّ

 والأعمال الصّادرة منه.

   ق بأيّ ش يء؟
ّ
وأمّا في هذا الحديث: فإنّ الصّلاح معل

ق بفساد القلب!
ّ
ق بصلاح القلب! والفساد معل

ّ
 الصّلاح معل

فقنا على هذ
ّ
أنّ صلاح القلب سبب  ه النّقطة الأساسيّة:هكذا ات

 لصلاح البدن، وفساد القلب سبب لفساد البدن.

اني: )
ّ
 ( صلاح البدن إشارة إلى صلاح القلب2التّعليق على الدّليل الث

ا الآن لو ظهر فساد في البدن سيشير إلى
ً
  :فإذ

  ه يشير إلى
ّ
ر للفساد في البدن؛ فإن

ّ
ا ظهر مؤش

َ
إذ

 فساد في القلب!

 ه يشير إلى صلاح في وإ
ّ
ذا ظهر صلاح في البدن؛ فإن

 القلب!

رً 
ّ
ا على فالمسألة الآن تبدأ: من القلب إلى البدن؛ ويصبح البدن مؤش

 القلب.

ه ظهر لي فساد في 
ّ
وهذه فيها تفاصيل كثيرة؛ لكن سأفترض الآن: أن

ذي يكسل عن 
ّ
اعة: فإنّ ال

ّ
 نفترض: كسل عن الط

ً
البدن، يعني مثلا

اعة سيكو 
ّ
رً الط

ّ
 ا لش يء في قلبه!ن هذا الكسل مؤش

رً حين  ماذا تفعل
ّ
 ا لفساد في القلب؟ تعالجه.يصير هناك مؤش
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يطان علينا! المشكلة  سأبدأ بهذه النّقطة:
ّ
لأنّها من أكثر مداخل الش

 اكيف عرفوا أنّ هناك فسادً - ا في قلوبهمفسادً  ن يجدو حين  أنّ النّاس

؟ مفي نفسه ون فماذا يفعل -همهم؟ لأنّهم رأوا فسادًا في بدنفي قلوب

 !مباشرةمن روح الله  ون ييأس

إنسان يجد يده متعبة وثقيلة عليه فيقوم بقطعها! فهذا  وهذا مثل:

هو الحلّ عنده! فالمشكلة أنّ هذا هو فكر الإرجاء. هل تعرفون 

 المرجئة؟ هذا بالضّبط فكرهم.

ه إمّا أن أكون في قمّة الصّلاح ا يكون هذاكيف 
ّ
لتّامّ، وإمّا الفكر؟ أن

أن أكون انتهيت! فلا أقبل من نفس ي أنّها تخطئ وتمرض وأعالجها! 

هو: مرض اليأس من روح الله! و لأنّ هذا المرض  -إن شاء الله-وسيأتينا 

اعة! بمعنى:  من أخطر الأمراض القلبيّة! فهو أخطر
ّ
من كسلك عن الط

 
ّ
اعة  كأن

ّ
ذي حلو كسلت عن الط

ّ
 صل؟ ما هوتحسّس قلبك ما ال

طلب من ربّك زيادة الإيمان! اعمل الأعمال االنّاقص؟ استغفر! تب! 

اليسيرة السّهلة! وبعد ذلك ساعد نفسك إلى أن تصل إلى الصّعب أو 

قيل عليك.
ّ
 الث

تقول:  لى العمل، لّ أن تقطعها بحيث أنسُسْ نفسك إلى أن تصل إ

يت )نفس ي ما فيها أمل! ولو كانت مسألة فيها دنيا لذهبت فورًا وجر 

ا أنا لّ أساوي شيئً 
ً
ا أنا صعليها! لكن لأنّها آخرة وما جريت فإذ

ً
فر! ا! إذ

ا..( فصرت غنيمة 
ً
ا.. وإذ

ً
يطان!لإذ

ّ
 لش

 إنّ الرّجاء: عبادة بنفسه؛ فيبقى الإنسان على أمل.
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هذا الكلام نقوله ابتداء؛ لأنّ النّاس في هذا الأمر متطرّفين  المهمّ:

 تمامًا على طرفين:

   ّيهمّهم قلبهم يسيرون مثلما يكون!جماعة ل 

   وجماعة أوّل ما يرون فسادًا في أبدانهم؛ يحكمون

من روح الله! وهذا لّ  ن قلوبهم بالفساد! وبعد ذلك ييأسو  على

 إ يحصّل الإنسان من وراءه
ّ

يطان! فقط هذا لّ
ّ
التّخبّط مع الش

ه يكون صيدً 
ّ
يطان يريد هذا الصّيد؛ لأن

ّ
ذي سيحصّله! والش

ّ
ا ال

 ع الأثر!سري

كأنّها خيل وأنت تسوسها. إذا  يعنيأنت سُسْ نفسك! سُسْهَا!  المهمّ:

ا وجدتها مالت إلى 
َ
وجدتها مالت إلى اليأس، ارجع بها إلى الرّجاء. وإذ

الرّجاء، خوّفها من معصية الله، لّ أن تفلتها على أحد الجنبين، وكلّ 

 الحياة سياسة للنّفس.

فۡسࣲ وَمَ ﴿ألم يقل ربّنا: 
َ
هَا )وَن ى  هَا )7ا سَوَّ قۡوَى 

َ
جُورَهَا وَت

ُ
هَمَهَا ف

ۡ
ل
َ
أ
َ
دۡ 8( ف

َ
( ق

هَا ى 
َّ
حَ مَن زَك

َ
ل
ۡ
ف
َ
ي فيها إلى أن تصلح. ﴾أ

ّ
ي، تزك

ّ
 فأنت لّ زلت تزك

نا دائمًاو 
ّ
ر فإنّها تحصل حين  أنا أقول هذا الكلام لأن

ّ
نجد هذا المؤش

 ن ماعة يأمنو من روح الله! وإمّا ج ن ا هذه المشكلة: إمّا جماعة ييأسو لن

 من مكر الله!

 



 

911 

: »دعونا نرجع مرّة أخرى للحديث ودلّلته: 
ً
ة
َ
 وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغ

َ
لّ
َ
أ

 وَهِيَ 
َ
لّ
َ
هُ، أ

ُّ
ل
ُ
سَدَ الجَسَدُ ك

َ
سَدَتْ ف

َ
ا ف

َ
هُ، وَإِذ

ُّ
ل
ُ
حَ الجَسَدُ ك

َ
حَتْ صَل

َ
ا صَل

َ
إِذ

بُ 
ْ
ل
َ
ه هو الأساس، المسؤول عن صلاح ال يعني «الق

ّ
بدن، هكذا فهمنا أن

ح البدن دلَّ على صلاح القلب.
ُ
 وبالعكس إذا صل

اني: )
ّ
ه 3التّعليق على الدّليل الث

ّ
( المؤمن يفترق عن المنافق في أن

 لنظر الرّبّ إليه
ً
 يصلح بدنه ظاهرًا وباطنًا مراقبة

النّفاق كيف تفهمِينه من الحديث؟ ألسنا  هنا نسأل عن النّفاق: 

ح الجسد دلَّ على صلا 
ُ
ح القلب؟ فالمنافقون لهم صورة نقول إذا صل

 هل هذا دلَّ على صلاح قلوبهم؟ -فيما يظهر-ظاهرة 

ا ماذا سيكون؟ المنافق يختلف عن المؤمن في أنّ المنافق وقت 
ً
لّ! فإذ

اهر 
ّ
اختلاطه بالخلق يُظهر الصّلاح! وأمّا المؤمن فإنّ صلاح بدنه في الظ

ذي  يعنيوالخفاء، 
ّ
يل ال

ّ
لّ أحد يعلم عنه أبدًا، بدنه صالح في قيام الل

تي تكون مع ا
ّ
هر ال

ّ
لنّاس، بينما المنافق بدنه وبدنه صالح في صلاة الظ

 في صلاة الفجر: :دعونا نقول  ،صالح

:
ً

 أحد يدري امرأة في صلاة الفجر، بدنها صالح وهي في بيتها لّ مثلا

ت أم لم تصلِّ 
ّ
هر مع زميلاتها في عنها صل

ّ
، وبدنها صالح في صلاة الظ

 رسة؛ معناها: في الخفاء والظهور بدنها صالح.المد

ا 
ً
اهر إذ

ّ
المنافق يختلف عن المؤمن في أنّ المقياس عنده صلاح الظ

 اهتمامًا بنظر النّاس وليس اهتمامًا بنظر الله.
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 حيننام عنها ويتكاسل ويتركها، و المنافق بالعكس: في صلاة الفجر ي

هر يصبح أوّل واحد ويهتمّ ب
ّ
 نظر النّاس!يأتي في صلاة الظ

اهر اهتمامًا بنظر النّاس  يعني هذا هو المقياس الخطير:
ّ
صلاح الظ

بين الحديثين على بعض: 
ّ
وليس اهتمامًا بنظر الله! من أجل ذلك ترك

مْ »
ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
ى ق

َ
رُ إِل

ُ
كِنْ يَنْظ

َ
مْ، وَل

ُ
مْوَالِك

َ
مْ وَأ

ُ
ى صُوَرِك

َ
رُ إِل

ُ
 يَنْظ

َ
َ لّ إِنَّ اللََّّ

مْ 
ُ
عْمَالِك

َ
ذي يهتمّ بنظر الرّبّ، فيُصلح بدنه تبعًا الصّ : «وَأ

ّ
الح هو ال

 لصّلاح قلبه.

اني:
ّ
 خلاصة التّعليق على الدّليل الث

القلب يعمل ويرتكب الكبائر وهو الأساس في صلاح البدن 

 وفساده

ا هكذا استفدنا ثلاث فوائد:
ً
 فإذ

 أنّ صلاح القلب الفائدة الأولى: 
ً

 وبعده يصلح البدن.أوّلّ

 
ّ
 إذا صلح البدن أشار إلى صلاح القلب.انية: الفائدة الث

الثة: 
ّ
ه يصلح بدنه الفائدة الث

ّ
أنّ المؤمن يفترق عن المنافق في أن

 لنظر الرّبّ إليه
ً
 .ظاهرًا وباطنًا مراقبة

 ما هو مقياس صلاح القلب؟

اعة دليل على صلاح القلب.
ّ
اعة بعد الط

ّ
 اكتساب الط

ا ما هي علا سنرجع مرّة ثانية نقول:
ً
 قته بكبائر القلوب؟فإذ
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ا ماهي دلّلة هذا 
ً
هذا الحديث أوضح من السّابق في الدّلّلة؛ إذ

 الحديث على كبائر القلوب؟

«..
ً
ة
َ
 وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغ

َ
لّ
َ
ةالآن نحن نناقش  «أ

َ
تي هي:  الـمُضْغ

ّ
ال

ا صلحت هذه المضغة 
َ
سَدَتْ »القلب: إذ

َ
ا ف

َ
هُ، وَإِذ

ُّ
ل
ُ
حَ الجَسَدُ ك

َ
سَ ، صَل

َ
دَ ف

هُ 
ُّ
ل
ُ
 .«الجَسَدُ ك

ما هو  ا لفسادها:ا لصلاحها، ومقياسً الآن دعونا نضع مقياسً 

اعات. مقياس صلاح القلب؟
ّ
 اكتساب الط

اعة بعد حين  ا؟متى يكون القلب صالحً 
ّ
اعة؛ الط

ّ
يكتسب الط

اعة دليل على صلاح القلب.
ّ
 الط

 ما هو مقياس فساد القلب؟ 

 ارتكاب الكبائر دليل على فساد القلب.

ا ارتكبا؟ فاسدً  القلب يكون  متى
َ
هكذا أثبتنا أنّ  يعنيالكبائر!  إذ

يدخل إليه حين  القلب يرتكب كبيرة ولذلك يفسد! ويصلح متى؟

ينقص الإيمان؛ الإيمان حين  الإيمان ويزيد، ويزيد؛ ويفسد متى؟

اعات. ويزيد بماذا؟ بالمعاص ي. ينقص بماذا؟
ّ
 بالط

 القلب
ّ
رَرْنا أن

ْ
ق
َ
ا بهذا أ

 
 هناك كبائر  إذ

ّ
يعمل ويرتكب الكبائر فكما أن

 للبدن هناك كبائر للقلب.

رَرْتِ أنّ القلب يعمل 
ْ
ق
َ
ا بهذا أ

ً
ا هكذا يفسد! وهكذا يصلح! إذ

ً
فإذ

ذي  يعنيويرتكب كبيرة! 
ّ
لّ تأتي تقولِين: )لّ! القلب لّ يعمل!( وهذا ال
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يطان في الوسوسة! كلّ ه
ّ
ز عليه الش

ّ
ذا نعتبره يهيج علينا في داخلنا ويرك

 لّ تحصل المعاص ي البدنيّة
ً

 إ لّ ش يء! وأصلا
ّ

بعد كثير من المناقشات لّ

القلبيّة، ثمّ بعد ذلك يقترف الإنسان المعصية البدنيّة غالبًا! يهوّنها 

يطان إلى أن يفعل المعصية!
ّ
 الش

ر إخوة يوسف الآن:
ّ
إخوة يوسف الآن جماعة اجتمعوا  دعونا نتذك

ذي كان هذه كبو على قتل أخيهم! 
ّ
يرة عظيمة من كلّ الوجوه! لكن ما ال

هذا الباعث لكنّهم هل كانوا ، الحسد ذهبوا لقتله؟ لـمّا في قلوبهم

يشعرون أنّهم سيقتلونه ويصبحون مجرمين؟ لّ! لّ! ما كانوا هكذا 

رون! فأوّل ش يء: 
ّ
مۡ ﴿يفك

ُ
بِیك

َ
مۡ وَجۡهُ أ

ُ
ك
َ
لُ ل

ۡ
فهذه هي المصلحة  (9)﴾یَخ

 الأولى.

و ﴿
ُ
ون

ُ
ك
َ
لِحِينَ وَت

 
وۡمࣰا صَـ

َ
 مِنۢ بَعۡدِهِۦ ق

۟
 كيف يكون القلبانظري  (2)﴾ا

يطان فيُيسّر الباطل للإنسان؟ وسوس له بأيّ ش يء؟ حين 
ّ
يأتي الش

ل  ه: )سيكون صالحًا بعد ارتكاب الجريمة(! وهذا سَهَّ
ّ
وسوس له بأن

 فساد القلب!

حد:إلى وانظري 
ُ
حد الصّحابة الكرام الصّحابة الكرام في أ

ُ
حين  في أ

م-عص ى جماعة منهم رسول الله 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
معروفة القصّة:  -صل

ذين تركوا أماكنهم.
ّ
 الرّماة ال

                                                                                 

 .1( يوسف: 9)

 .1( يوسف: 2)
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ن یُرِیدُ ﴿ل الله عزّ وجلّ: اق م مَّ
ُ
یَا وَمِنك

ۡ
ن ن یُرِیدُ ٱلدُّ م مَّ

ُ
مِنك

 
َ
اخِرَة

َٔ
ـ
ۡ
 إ ما نزلوا من مكانهم يعني ﴾یُرِیدُ ﴿أين العمل القلبي الآن؟  (9)﴾ٱل

ّ
لّ

 إرادة الدّنيا!بسبب 

يكون في القلب اعتقاد  حينمكانها؟ في القلب! فإرادة الدّنيا هذه أين 

ه سيؤدّي إلى فساد العمل، 
ّ
ي قبل أن غالبًا المعاص  يعنيفاسد؛ فإن

ه بعد ذلك-تصبح عادة عند الإنسان 
ّ
يفسد القلب ويفسد حين  لأن

ه
ّ
يدخل في  لّ يحتاج إلى محاورات ومشاورات والعياذ بالله البدن فإن

يبدأ يدخل في المعاص ي، حين  -عصية بدون محاورات ولّ مشاورات!الم

 ما هي نقطة البداية؟ فساد في القلب؛ وعندك مثالين الآن:

يطان؟  المثال الأوّل: إخوة يوسف:
ّ
إخوة يوسف كيف وسوس لهم الش

حظة، 
ّ
يطان غلبهم في تلك الل

ّ
مين لله، لكنّ الش

ّ
هم الآن أبناء نبيّ، ومعظ

 يعنيأجل أن يهوّن عليهم المسألة، قال لهم: )ستكونون صالحين!(  ومن

 سترجعون وتتوبون وينتهي الأمر!

يطان يقول 
ّ
نوب، الش

ّ
وهذا مثل غالب النّاس في الخطوة الأولى في الذ

يطان! ويكون 
ّ
نب وبعد ذلك توبوا!(! وهذا مكر الش

ّ
لهم: )فقط خذوا الذ

ه غالبًاوراء هذا الوساوس شقاء عظيم للإنسان؛ 
ّ
يدخل حين  لأن

ريقة: بطريقة عقد القلب على إرادة 
ّ
الإنسان إلى المعاص ي بهذه الط

ه بعدما أنتهي من المعصية 
ّ
المعصية مع الّستهانة بنظر الرّبّ: )أن

سأتوب!(! غالبًا شقائه يطيل هذه المعصية كما طال شقاء إخوة 

                                                                                 

 .912( آل عمران: 9)
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 إ يوسف!
ّ

ا هذا المثال  -ينالحمد الله ربّ العالم-أنّ الله توّاب رحيم لّ
ً
فإذ

 واضح.

حد:
ُ
اني: في أ

ّ
أراد هؤلّء الصّحابة حين  أيضًا واضح: أنّ القلب المثال الث

 الكرام أن ينزلوا إلى ا
ً

 ؟ أرادوا الدّنيا،لغنائم ماذا حصل في قلوبهم أوّلّ

فقنا-أرادوا الدّنيا تركوا أماكنهم. )أرادوا الدّنيا( هذه حين 
ّ
أين  -كما ات

كثير من هذا المعنى: معنى  -عزّ وجلّ - لقلب. وفي كتاب اللهمكانها؟ في ا

 الإرادة، فتجد المسائل تبدأ بالإراد
ً

تي تسبّب أعمالّ
ّ
، ومن ات المستقرّة ال

ثمّ يصلح القلب إذا أراد الآخرة، ويفسد إذا أراد الدّنيا، وهذا بنفسه 

 متكرّر في كتاب الله.

هناك كبائر للقلب كما أنّ أنّ  :مُجملهاخرجنا من هنا بنتائج مهمّة: 

نأتي نقول: )ما هي الكبائر؟( يأتي حين  هناك كبائر للبدن. نحن غالبًا

الإنسان يقول: )الزّنا، الرّبا، شرب الخمر، عقوق الوالدين..( صحيح 

 انظري  لكن
ّ
يخ؟ بدأ بماذا؟كيف رت

ّ
لأنّ القلب هو  بكبائر القلب؛ ب الش

الإنسان لّ يدخل في المعاص ي  الأساس في صلاح البدن أو فساده! لأنّ 

 إ البدنيّة
ّ

! كلّ هذا الكلا حين  لّ
ً

م هو نفسه: أنّ القلب يضعف قلبه أوّلّ

 هو الأساس.

ة؟
ّ
يخ لأسماء الأبواب غاية في الدّق

ّ
 هل واضح كيف أنّ تقسيم الش

ا ويسير فبدأ بكبائر العضو الأهمّ القلب ثمّ  ترتيب الأبواب بديع جدًّ

سان
ّ
 .انتقل إلى الل
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تي بعدها، فقط نقرأ أسماء الأبواب د
ّ
عونا سريعًا نمرّ على الأبواب ال

ع الأسبو  -وإن شاء الله-من أجل أن نرى نماذج على الكبائر القلبيّة 

 القادم نستفتح الكبيرة الأولى.

"باب ذكر الكِبر"، "باب ذكر العُجب"، "باب ذكر الرّياء والسّمعة"، )

وح الله والأمن من مكر الله"، "باب "باب الفرح"، "باب ذكر اليأس من ر 

نّ بالله"، "باب ذكر إرادة العلو والفساد"، "باب العداوة 
ّ
ذكر سوء الظ

والبغضاء"، "باب الفُحش"، "باب ذكر مودّة أعداء الله"، "باب ذكر 

 (.قسوة القلب"، "باب ذكر ضعف القلب"

ا الكبيرة هنا (باب ذكر الكِبْر)
ً
فاق :إذ

ّ
 .عمل قلبيّ  الكِبْر؛ وهو بالّت

 عمل قلبيّ. العُجْبو  (باب ذكر العُجْب)

مْعَة) يَاء والسُّ مْعَة (باب ذكر الرِّ يَاء والسُّ  إرادتان قلبيّتان. :والرِّ

والفرح هنا يُقصد به: الفرح المذموم؛ وهو أيضًا عمل  (باب الفرح)

 قلبيّ.

عمل  :اليأس (باب ذكر اليأس من روح الله والأمن من مكر الله)

 عمل قلبيّ. :، الأمنقلبيّ 

نّ بالله)
ّ
نّ  (باب ذكر سوء الظ

ّ
 عمل قلبيّ. :سوء الظ

 .عمل قلبيّ : إرادة العُلو (باب ذكر إرادة العُلو والفساد)

 .( عمل قلبيّ باب العداوة والبغضاء)
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ونَ ﴿باب محبّة الفُحْش، المحبّة:  يعني (باب الفُحْش) ذِینَ یُحِبُّ
َّ
إِنَّ ٱل

حِ 
 
فَـ
ۡ
شِیعَ ٱل

َ
ن ت

َ
 أ

۟
ذِینَ ءَامَنُوا

َّ
 فِی ٱل

ُ
ة

َ
محبّة الفُحش يُقصد  يعني (9)﴾ش

يجلس في بيته وما  يعنيوليس نفس فعل الفُحش! ماذا يعني محبّته؟ 

ذين 
ّ
وطأت قدمه مكان الفُحش، لكنّه يُحبّ أن تشيع الفاحشة في ال

آمنوا! هذا قد ارتكب كبيرة بدون أن يتحرّك من مكانه! سيأتينا الكلام 

 عن الباب.

فقط  يعنيهذا مثله: مودّة أعداء الله،  (باب ذكر مودّة أعداء الله)

 محبّتهم.

 (.باب ذكر قسوة القلب)   

 (.باب ذكر ضعف القلب)   

بواب كبائر أ هكذا انتهينا من أبواب الكبائر القلبيّة، جاء بعدها

سان
ّ
 .الل

ة: تقسيمهأن هل واضح كيف 
ّ
 غاية في الدّق

  :ّالقلب له كبائر، وعدّها: فأوّل ش يء العضو الأهم

(9 ،2 ،3.) 

 .سان
ّ
 بعد ذلك انتقل من القلب إلى الل

ا ويسيرً ا بديعً وأنتم تصفّحوه سترون له ترتيبً   ا.ا جدًّ

                                                                                 

 .91( النّور: 9)
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الناس ممكن أن لّ  ولّزلنا نكرّر: هذا يجب أن يُشاع بين النّاس؛ لأنّ 

 إ وا في حقّ الله جريمةفتر قيرون بأنّهم ا
ّ

لّ يرون إذا اقترفتها أبدانهم! و لّ

لقلوبهم أيّ جرائم! وتجلس في المجلس تحكي عن فاحشة حصلت في 

مكان بكلّ تفصيل، ولّ تدري أنّها في قلبها قبل لسانها قد ارتكبت كبيرة 

نوب! مجرّد التّهاون في إشاعة الفاحشة يُعتبر كبيرة! كيف 
ّ
من كبائر الذ

 يرة لسانيّة!فتصير قد جمعت بين كبيرة قلبيّة وكب ؟!لو أكملتها بالكلام

تي سيأتينا 
ّ
الكلام  -إن شاء الله-وغير ذلك كثير من التّفاصيل ال

 عنها؛ ونرى كيف أنّ الواقع ينشر مثل هذه الأمور الخطيرة!

بمنّه وكرمه أن يحفظنا من الكبائر، وأن  -عزّ وجلّ - نسأل الله

همّ آمين.
ّ
 يجعلنا من أهل الإيمان والتّقوى، الل

 جزاكم الله خيرًا

 لام عليكم ورحمة الله وبركاتهلسّ ا
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قاء الخامس 
ّ
 الل

 هـ 9441صفر  2

 باب الكِبْر

 بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد، وعلى 

 آله وصحبه أجمعين.

همّ طهّر قلوبنا من الأمراض، وأصلح نيّاتنا وذرّيّاتنا، واجعلنا ممّن 
ّ
الل

همّ آمين.
ّ
بلت أعماله، الل

ُ
 خرج خالصًا لوجهك؛ فارتفعت درجاته، وق

ووصلنا  "الكبائر"لّزلنا نتناقش في هذا الموضوع المهمّ وهو: موضوع 

طلوب من المؤمن تطهير قلبه منها، المو  "كبائر القلب"إلى الكلام حول: 

 فيُطهّر قلبه بالإيمان من هذه الأمراض.

تي ومن حيثيّات التّطهير أو م
ّ
ض أن يسوس ر تالمفمن ن السّياسات ال

الإنسان بها نفسه لتطهير قلبه من الأمراض: التّعرّف على الأمراض 

لّ تمرّي على أمراض القلوب بشكل إجماليّ ثمّ لّ  يعنيبشكل تفصيليّ، 

 تستطيعِين أن تعالجي قلبك إذا ظهر هذا المرض فيه!

تي وصلنا لها في "ب
ّ
 اب كبائر القلب"؟ما هي النّتيجة المهمّة ال

 أنّ القلوب تكسب.

 وأنّ القلوب تقع منها الكبائر كما أنّ الأبدان تقع منها الكبائر.



 

921 

 «باب ذكر الكِبْر »

 التّعليق على تسمية "باب ذكر الكِبْر"

يخ بذكر أعظم كبيرة وهي: كبيرة 
ّ
 .الكِبْربدأ الش

ا هو في البداية بيّن لك: أنّ القلوب ترتكب الكبائر.
ً
 فإذ

تسمعين كلمة كبيرة؟ غالبًا يتبادر لنا: )الرّبا، حين  اذا يتبادر لكِ م

تي هي أعظم .الزّنا، شرب الخمر، القتل..
ّ
( لكنّ الكبائر العظيمة ال

تي تبدأ من عند القلب.
ّ
ما هي ال

ّ
 الكبائر؛ إن

رتيب بقيّة 
ّ
سنرى لماذا هي من أعظم الكبائر؟ ولماذا هي تفوق في الت

تي الكبائر فنبدأ بها ق
ّ
بل القتل! وقبل شرب الخمر! وقبل كلّ هذه ال

 نعتبرها من الكبائر؟ لكن في ترتيب أوّلي في نظرك للكبائر.

ت على أنّ  يعني "باب ذكر الكِبْر"سنبدأ الآن بما ذكره 
ّ
تي دل

ّ
ة ال

ّ
الأدل

 كبيرة. الكِبْر

قاءات تنبيه:
ّ
س الإجمال وليستكون على  دراستنا في هذه الل

 التّفصيل، وسنحا
ّ
نهي كبيرة على وجه  ناول مجتهدين أن

ُ
في كلّ لقاء ن

 الإجمال، وكلّ المسألة تكون عبارة عن تعليقات على النّصوص.
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 ( إنّ الله لّ يحبّ فاعل هذا الفعل9التّعليق على الدّليل الأوّل: )

يخ محمّد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الكبائر: )
ّ
"باب قال الش

ورًا﴿الله تعالى: ذكر الكِبْر"، وقول 
ُ
خ

َ
 ف

ࣰ
تَالّ

ۡ
انَ مُخ

َ
 یُحِبُّ مَن ك

َ
َ لّ

َّ
 ﴾إِنَّ ٱلِلّ

(9). 

تي وردت في الكتاب والسّنّة باب ذكر الكِبْر)
ّ
ة ال

ّ
( المقصود بذلك الأدل

بالآية، هل ترون في أيّ سورة الآية؟ في  ئ. ونبتدالكِبْرفي بيان كبيرة 

ساء، وفي سورة الحديد 
ّ
 .(2)سورة الن

ساء في سياق الكلام عن أوامر الله وما ألزمهفي سورة ا
ّ
سبحانه - لن

 ﴿بداية السّياق:  يعنيخلقه من امتثال أمره،  -وتعالى
َ

َ وَلّ
َّ

 ٱلِلّ
۟
وَٱعۡبُدُوا

وَ  
ۡ
 وَبِٱل

ۖ
ا
ࣰٔ
یۡـ
َ
 بِهِۦ ش

۟
وا

ُ
رِك

ۡ
ش

ُ
نࣰات

 
: إلى مجموعة أوامر إلى أن نصل (3)﴾لِدَیۡنِ إِحۡسَـ

﴿ 
َ
 یُحِبُّ مَن ك

َ
َ لّ

َّ
ورًاإِنَّ ٱلِلّ

ُ
خ

َ
 ف

ࣰ
تَالّ

ۡ
 يعني ﴾انَ مُخ

مر الخلق:
ُ
 بالإحسان في عبادة الله والإحسان إلى خلق الله. أ

 عن أن يكونوا مختالين فخورين. وفي نفس الوقت نُهوا:

إِنَّ ﴿نرى كيف نُهوا عن أن يكونوا مختالين فخورين بأيّ صيغة؟  

 يُحِبُّ 
َ

َ لّ
َّ

 ﴾اللَّ

 ها المنهيّات خصوصًا: الكبائر.وقد مرّ معنا أنّ هناك صيغا تعرفين ب

ات: تي تعرفين بها الـمَنْهِيَّ
ّ
 من الصّيغ ال

                                                                                 

ساء: 9)
ّ
 .32( الن

ورٍ﴾23( الآية )2)
ُ
خ

َ
تَالࣲ ف

ۡ
لَّ مُخ

ُ
 یُحِبُّ ك

َ
ُ لّ

َّ
 ( في سورة الحديد: ﴿وَٱلِلّ

ساء: ( 3)
ّ
 .32الن
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لّ  -عزّ وجلّ - نّ الله لّ يحبّه: وإذا كان اللهإأن تسمعِي عن عمل: 

ا معناه: أنّ هذا العمل كبيرة 
ً
يحبّ العمل أو لّ يحبّ العامل، إذ

 عظيمة.

 يعنيا وصفه، نّ الله لّ يحبّ من كان هذإ فالآن الدّليل ظهر فيه:

ن؟
َ
 فاعل هذا الفعل. ما هما الفِعْلا

 الّختيال. (9

 والفخر. (2

ورًا﴿
ُ
خ

َ
 ف

ً
تَالّ

ْ
 ﴿: أمّا ﴾مُخ

ً
تَالّ

ْ
ذي بعده، فسيتبيّ  ﴾مُخ

ّ
ن في الباب ال

ذي هو
ّ
ذي بعده الكلام عن باب ذكر العُجْب) ال

ّ
، العُجْب( الباب ال

 .العُجْبوهناك:  الكِبْرفهناك: 

 ب؟بين الكِبْر والعُجْ  ةقارنم

قد يقع الإنسان في العُجْب بنفسه وعمله فلا يكون العُجْبُ: 

 مخلصًا لله ولو كان خاليًا ليس معه أحد.

يقع الإنسان في  يعنيلّ يحتاج غير الإنسان نفسه فقط!  العُجْبُ 

 ولو كان وحده! العُجْب

من أجل أن يكون هناك كِبْر لّبدّ من أطراف أخرى حتّى يتكبّر الكِبْر: 

 عليها.
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لّبدّ من أجل أن يكون هناك  يعنيفلابدّ من أطراف أخرى،  الكِبْرأمّا 

 على أحد! يتكبّرأن  كِبْر

معناه: يُعجب بنفسه فلا يحتاج أن يكون معه أحد،  العُجْبلكنّ 

  يعني
ً

ه يكون   منممكن أن يكون خاليًا، وبدلّ
ّ
أن يكون مخلصًا لله فإن

ن هناك أحد معه لكنّ لّ يستلزم أن يكو  فالعُجبمعجبًا بأعماله! 

ا  الكِبْر
ً
م عنه  العُجْبلّبدّ أن يكون معه أحد. فإذ

ّ
 -إن شاء الله-سنتكل

 في الباب القادم.

 ما هو تعريف الفخور؟

 الفخور هو من افتخر على عباد الله بما أنعم الله عليه.

ورًا﴿
ُ
خ

َ
 ف

ً
تَالّ

ْ
ورًا﴿ما المقصود بفخور؟  ﴾مُخ

ُ
خ

َ
هنا يُقصد به: من  ﴾ف

 على عباد الله. فتكبّره على وجه الفخر على النّاس؛ مدح نفس

 ودعونا نقول جملة من أجل أن نحدّد العامل أكثر:

بما أنعم  يعنيهو من افتخر بما أنعم الله على عباد الله،  :الفخور 

 الله عليه هو.

 أصل المسألة عند الإنسان الفخور؟ما هو 

طايا الله لّ أصل المسألة عند الفخور أن يكون عنده نعمة من ع

 حول له فيها ولّ قوّة!
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نأكل حين  وهذا الأصل في النّعمة، وهذا الأصل في كلّ نعمة، ولذلك

ا »من فضل الله ومن خير الله نقول: 
َ
عَمَنِي هَذ

ْ
ط
َ
ذِي أ

َّ
ِ ال

َّ
الحَمْدُ لِِلّ

ةٍ  وَّ
ُ
 ق

َ
ي وَلّ يْرِ حَوْلٍ مِنِّ

َ
نِيهِ مِنْ غ

َ
 (9)«وَرَزَق

ت
ّ
 ا؟ي تجعل الإنسان متكبّرً ما هي العوامل الثلاثة ال

عُر بتميّزه 
ْ
يَش

َ
أن يكون الإنسان عنده نعمة لّ حول له فيها ولّ قوّة ف

ا النّعمة إلى نفسه فيمدح نفسه بها تصريحًا أو تلميحًا.  عن غيره رادًّ

يْتِ بأموال؛ فهو في الحقيقة من 
َ
ت
َ
ك اشتغلت وأ

ّ
مهما كنت تعتقد أن

ا كلّ ا
ً
مَ بها غير حول منك ولّ قوّة. فإذ لنّعم لها هذا الوصف: أنّ الـمُتَنَعِّ

 ما به؟ لّ حول له فيها ولّ قوّة.

ا هذا العامل الأوّل:
 
 عندك نعمة لّ حول لك فيها ولّ قوّة.أنّ  إذ

اني:
ّ
ا النّعمة إلى  يأتي العامل الث عُر الإنسان بتميّزه عن غيره، رادًّ

ْ
يَش

َ
ف

 أنّها من عنده!هو يتصوّر  يعنينفسه! 

الث:يأتي ا
ّ
ليس  يعنيفيمدح نفسه بها تصريحًا أو تلميحًا،  لعامل الث

 
ً
ا ا فممكن أن يكون بالتّلميح! ويكون في هذا تابعً ا أن يكون تصريحً شرط

يطان! 
ّ
يطان في  يعنيللش

ّ
يطان؛ لأنّ الش

ّ
أن الش

ّ
يكون إِمَامَهُ في هذا الش

بالسّجود  -عزّ وجلّ - أمره الله لـمّا "القصّة المعروفة في خلق آدم" قال

ن عَبد الله عبادة أوصلته أن يرتفع فيصبح مع الملائكة!  وهو كان مِمَّ

تي رفعته وأوصلته إلى أن انظري 
ّ
ويلة المميّزة ال

ّ
كيف هذه العبادة الط

                                                                                 

رمذي  سنن( 9)
ّ
سٍ ،»متن الحديث: ( 3133)الت

َ
ن
َ
ِ  عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أ

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ : ق

َ
بِيهِ ، ق

َ
م- عَنْ أ

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
: مَنْ  -صل

ةٍ ،  وَّ
ُ
 ق

َ
ي وَلّ يْرِ حَوْلٍ مِنِّ

َ
نِيهِ مِنْ غ

َ
ا وَرَزَق

َ
عَمَنِي هَذ

ْ
ط
َ
ذِي أ

َّ
ِ ال

َّ
قَالَ : الحَمْدُ لِِلّ

َ
عَامًا ف

َ
لَ ط

َ
ك
َ
بِهِ((أ

ْ
ن
َ
مَ مِنْ ذ قَدَّ

َ
هُ مَا ت

َ
فِرَ ل

ُ
 غ
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ه من الجنَ: 
ّ
 فإن

ّ
هِ ﴿يكون مع الملائكة! وإلّ مۡرِ رَبِّ

َ
فَسَقَ عَنۡ أ

َ
كما  (9)﴾ف

 تقرؤون في الكهف.

 ( أنا خيرٌ منك2يل الأوّل: )التّعليق على الدّل

ة؟
ّ
ذي منعه من السّجود؟ ما هي العل

ّ
 الآن ما ال

ل امتناعه عن السّجود قال: حين 
ّ
نْهُ ﴿أتى يُعل يْرٌ مِّ

َ
ا خ

َ
ن
َ
فهذا هو  (2)﴾أ

ذي يراه: 
ّ
نْهُ ﴿ال يْرٌ مِّ

َ
ا خ

َ
ن
َ
ا . ﴾أ

ً
ذي يراه الإنسان في نفسه لكي إذ

ّ
ما ال

 ا منه؟ا نرى: لماذا رأى نفسه خيرً دعون "خير!"؟ يرى نفسه امتكبّر  يصير 

قۡتَهُۥ مِن طِينࣲ ﴿
َ
ل
َ
ارࣲ وَخ قۡتَنِى مِن نَّ

َ
ل
َ
وانظري فإنّ الفعل نفسه  ﴾خ

ه يفتخر به!  عجيب
ّ
ه ليس لك  يعنيأن

ّ
في الحالتين أنت تعرف أن

ذي خلقك! فش يء ليس لك فيه وتفتخر به
ّ
 ؟!اكتساب! نعم، ربّنا ال

 ل
ً

ه أصلا
ّ
كونه خلقه الله  يعنيا للفخر! يس سببً وأنتِ لو فكرتِ أكثر: فإن

 من النّار، ما له باب من الفخر! لن ندخل في هذه التّفاصيل.

ز وننظر للكلمة الخطيرة: وهي
ّ
رك

ُ
نْهُ ﴿ :لكن دعونا ن يْرٌ مِّ

َ
ا خ

َ
ن
َ
 ﴾أ

ه 
ّ
ذي سبّب له أن يرى بأن

ّ
نْهُ ﴿والعامل ال يْرٌ مِّ

َ
هو: نعمة يراها هو،  ﴾خ

لق من النّار؛ فيرى أنّ يراها أنّها نعمة، ير  يعني
ُ
ه خ

ّ
ه مميّز بش يء! أن

ّ
ى أن

 هذا التّمييز يسمح له أن يفخر على آدم!

                                                                                 

 .11الكهف: ( 9)

 .92الأعراف: ( 2)
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ريقة:
ّ
ا تصوّري كلّ المواقف بنفس الط

ً
هذا الآن من بني آدم لونه  فإذ

 كذا، وهذا من بني آدم لونه كذا، والألوان عند النّاس لها إشاراتها!

ه يأتي يقول له: )أنا خيرٌ م
ّ
نك( من أجل ماذا أنت خيرٌ منه؟ المهمّ: فإن

 يقول: )أنا لونِي كذا! وأنت لونك كذا! أنا خيرٌ منك!(!

:
ً

ريقة: مثلا
ّ
ترى نفسها جميلة، وهذه ليست  وهكذا بنفس الط

رتيب هكذا وبكلّ التّفاصيل ...جميلة! طويلة وهذه ليست طويلة!
ّ
بالت

 أعطاها للخلق: هذا
ً

تي تتصوّرينها عن أشياء ربّنا أصلا
ّ
ربّنا أعطاه  ال

هْمًا فيقول: )أنا خيرٌ منك أفهم وأنت لّ 
َ
هْمًا، وهذا ربّنا ما أعطاه ف

َ
ف

تفهم! أنجح وأنت لّ تنجح! أنا خيرٌ منك أنا عندي مال وأنت ليس لديك 

 مال!(

، الكِبْر)أنا خيرٌ منك( على هبة وهبها الله هي بالضبط:  قاعدة عامّة:

مر في قلبه! المهمّ: القضيّة أين؟ في أي نطق بها النّاطق أو بقي ساكتًا والأ 

نْهُ ﴿كلمة؟  يْرٌ مِّ
َ
ا خ

َ
ن
َ
نْهُ ﴿هذه هي الكلمة؛ على ماذا  ﴾أ يْرٌ مِّ

َ
ا خ

َ
ن
َ
؟ على ﴾أ

 وهبها. -عزّ وجلّ - نعمة الله

أهل الدّين الإسلامي ألّ يرون  هنا بالمناسبة ممكن يأتي سؤال: 

الدّين نفسه،  أنفسهم أنّهم خير من أهل الباطل؟ أنت الآن ستمدحين

ذين آمنوا( مثل -ليس بتوصيف نفسك-ستقولين  يعني
ّ
 ما ورد في)ال

ذين كفروا، 
ّ
ذين آمنوا خير من ال

ّ
ذين"القرآن، ال

ّ
هل واضح؟  "من ال

الدّين؛ والسّالكون عليه ممدوحون بقدر ما تمسّكوا  :الممدوح يعني

 وسلكوا.
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ا 
ً
 في أصله: أن يرى الإنسان نفسه خير. الكِبْرإذ

  أجلمن 
ّ

رة  كونيتنسيه أبدًا: ألّ
ّ
ا ﴿وقف إبليس! ماذا قال؟ لممتذك

َ
ن
َ
أ

نْهُ  يْرٌ مِّ
َ
نْهُ ﴿لماذا أنت  ﴾خ يْرٌ مِّ

َ
نعم ﴾خ

ُ
ه أ

ّ
ه يرى أن

ّ
؟ السّبب: ما تبيّن لكم أن

ز بهذا:  قۡتَهُۥ مِن طِينࣲ ﴿عليه أو مُيِّ
َ
ل
َ
ارࣲ وَخ قۡتَنِى مِن نَّ

َ
ل
َ
نۡهُ خ يۡرࣱ مِّ

َ
 خ

۠
ا
َ
ن
َ
ا  ﴾أ

ً
فإذ

ما هي سيرٌ على نهج إبليس. كِبْرسة فيها كلّ ممار 
ّ
 إن

سبة لأصل 
ّ
؛ فهذا أصله وبعد ذلك الكِبْرالآن الأمر واضح بالن

تي ستخرج عليناستتبيّ 
ّ
 ...ن ما هي فروعه ال

اني:
ّ
 الآن نرى النّصّ الث

اني: بيان الجزاء
ّ
 التّعليق على الدّليل الث

 ﴿وقول الله تعالى: )
َ
تَك

ُ ۡ
وَى ٱلم

ۡ
سَ مَث

ۡ
بِئ

َ
ل
َ
رِینَ ف  .((9)﴾بِّ

ا 
ً
 لّ يحبّ من كانت هذه صفته. -سبحانه وتعالى- اللهإذ

 :للكبر نوعانو 

ة: (9
ّ
 وهذا فيه تنتفي محبّة الله تمامًا للعبد. نوع مُخرج عن المل

ةونوع لّ يُخرج عن  (2
ّ
هذا النّوع فيه نفي لمحبّة الله لكن  :المل

ا أو مطلقًا.  ليس نفيًا تامًّ

سَ ﴿لو أتينا للآية: 
ۡ
بِئ

َ
ل
َ
رِینَ  ف بِّ

َ
تَك

ُ ۡ
وَى ٱلم

ۡ
سيكون على أيّ نوع؟ النّوع  ﴾مَث

رِینَ ﴿الأوّل، بمعنى: أنّ  بِّ
َ
تَك

ُ ۡ
وَى ٱلم

ۡ
لِدِینَ فِيهَا﴿سيكون النّار  ﴾مَث

 
ـ
َ
 (2)﴾خ

                                                                                 

 .21النحل: ( 9)

 .21النحل: ( 2)
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ا 
ً
ذي فيه انتفاء للمحبّة تمامًا، ويكون فيهإذ

ّ
 الكِبْر هذا النّوع الأوّل ال

ة.مُخرجً 
ّ
 ا عن المل

ذي يكون ا الكِبْر أمـا 
ّ
ة ل

ّ
دعونا نرى الحديث ، فليس مُخرجًا عن المل

 :تاليال

الث: 
ّ
انَ »التّعليق على الجزء الأوّل من الدّليل الث

َ
 مَنْ ك

َ
ة جَنَّ

ْ
لُ ال

ُ
 يَدْخ

َ
لّ

ةٍ مِنْ كِبْرٍ  رَّ
َ
الُ ذ

َ
ق
ْ
بِهِ مِث

ْ
ل
َ
 «فِي ق

الَ رسول الله  -رض ي الله عنه-عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ) 
َ
الَ: ق

َ
ُ -ق

َّ
ى اللَّ

َّ
صَل

 
َ
مَ عَل

َّ
ةٍ مِنْ كِبْرٍ »: -يْهِ وَسَل رَّ

َ
الُ ذ

َ
ق
ْ
بِهِ مِث

ْ
ل
َ
انَ فِي ق

َ
 مَنْ ك

َ
ة جَنَّ

ْ
لُ ال

ُ
 يَدْخ

َ
 «لّ

هُ 
ُ
عْل

َ
وْبُهُ حَسَنًا وَن

َ
ونَ ث

ُ
نْ يَك

َ
جُلَ يُحِبُّ أ الَ رَجُلٌ: يا رسول الله إِنَّ الرَّ

َ
فق

 قال: 
ً
كِبْرُ »حَسَنَة

ْ
جَمَالَ. ال

ْ
َ جَمِيلٌ يُحِبُّ ال

َّ
  إِنَّ اللَّ

ُ
مْط

َ
حَقِّ وَغ

ْ
رُ ال

َ
بَط

اسِ   (..(9)رواه مسلم  «النَّ

 ن:آالحديث فيه جز 

ذي يُكمّل الكلام السّابق: 
ّ
 مَنْ »نبدأ بالجزء الأوّل ال

َ
ة جَنَّ

ْ
لُ ال

ُ
 يَدْخ

َ
لّ

ةٍ مِنْ كِبْرٍ  رَّ
َ
الُ ذ

َ
ق
ْ
بِهِ مِث

ْ
ل
َ
انَ فِي ق

َ
م شأن  «ك

ّ
ذي يُعظ

ّ
وهذا هو الحديث ال

د أنّ القلو الكِبْر
ّ
 ب تكسب.، ويؤك

انَ »أين دلّلة الحديث؟ 
َ
 مَنْ ك

َ
ة جَنَّ

ْ
لُ ال

ُ
 يَدْخ

َ
اا قلبه ممتلئً  «لّ ؟ لّ! كِبْر 

ما: 
ّ
ةٍ »وإن رَّ

َ
الُ ذ

َ
ق
ْ
ةٍ »! ثمّ هذه: «مِث رَّ

َ
الُ ذ

َ
ق
ْ
 أين مكانها؟ في القلب. «مِث
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ا هذا القلب يُعرض ما فيه ويُوزن؛ فإن كان في القلب 
ً
الُ »إذ

َ
ق
ْ
مِث

ةٍ  رَّ
َ
ما في القلب لو كان فيه ! وليس في المسل«ذ

ّ
الُ »ك أو في الجوارح وإن

َ
ق
ْ
مِث

ةٍ  رَّ
َ
ما ذرّة منه! بالكِبْرمعناها: لم يمتلئ القلب  «ذ

ّ
رّة لّ  وإن

ّ
بسبب هذه الذ

 يدخل الجنّة!

لّ يدخل الجنّة أبدًا أم لّ يدخل الجنّة ابتداء؟ ماذا هل  السّؤال:

طهّر  -عزّ وجلّ - هناك قوم الله يعنييعني لّ يدخل الجنّة ابتداء؟ 

 
ً

ا  ونهارً قلوبهم بسبب حرصهم على تطهيرها، وأنّهم أظهروا لربّهم ليلا

العناية والّهتمام بقلوبهم: راقبوها، تابوا، أنابوا، استغفروا، سألوا 

موا عن هذه 
ّ
ربّهم أن يطهّر لهم قلوبهم، وعلموا، وتعرّفوا، وتعل

لّء يدخلون الجنّة الأمراض؛ فكان الجزاء أن يطهّر الله قلوبهم: فهؤ 

 ابتداء بدون الدّخول إلى النّار، فهذا يسمّى الدّخول الّبتدائي.

ما أن تقوم السّاعة، ويُفرّق النّاس: فريق في الجنّة وفريق في  يعني

 إ السّعير
ّ

؛ إمّا مثل السّبعون ألفً ويدخل لّ
ً
ذين  اهؤلّء الجنّة مباشرة

ّ
ال

لّ يدخل النّار، فهؤلّء يدخلون الجنّة بغير حساب، أو غيرهم ممّن 

 يدخلون ابتداء.

ذي يكون ماذا عن و 
ّ
ةٍ »ال رَّ

َ
الُ ذ

َ
ق
ْ
بِهِ مِث

ْ
ل
َ
ه لّبدّ أن «فِي ق

ّ
؟ الأصل الآن: أن

يدخل النّار؛ هذا هو الأصل لكنّنا سنرجع ونقول: أنّ هؤلّء القوم مهما 

مت كبائرهم فهم تحت رحمة الله؛ فلو أراد الله أن 
ُ
كبُرت سيّئاتهم وعظ

 م سيرحمهم، ومن الرّحمة أنّ النّار تكفّر هذه الكبائر.يرحمه
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 فالنّاس الآن من أهل الإسلام ينقسمون إلى قسمين:

قسم يدخل الجنّة ابتداء: السّبب أنّ قلبه طاهر،  القسم الأوّل:

مَّ اسْتَقِمْ »وجوارحه مستقيمة 
ُ
، ث ِ

َّ
لْ آمَنْتُ بِالِلّ

ُ
فقلبه طاهر  (9)«ق

 الجنّة ابتداء.وجوارحه سليمة، هذا يدخل 

انيالقسم 
ّ
م - لهم من تطهير ن لّبدّ و هناك جماعة آخر  :الث

ّ
نحن نتكل

هّروا في سكرات الموت؛ فلم فربّما  -عن الأصل
ُ
عليهم خطيئة،  بقَ تط

هّروا في القبور؛ فيخرجوا 
ُ
ما عليهم من خطيئة، وربّما لّ! رغم و وربّما ط

ه حصل لهم أمور تطهّر جزء من ذن
ّ
وبهم، والقبور سكرات الموت فإن

جزء من ذنوبهم، خرجوا يوم القيامة، العرصات نفسها وما يحصل 

نوب، ومع ذلك ما انتهت فيها من أمور عظيمة أيضًا سبب لكفّارات ا
ّ
لذ

تطهير تامّ؛ فهؤلّء لهم بقي أن يدخلوا النّار من أجل أن يحصل  !ذنوبهم

ذي في قلبه مثقال ذرّة من 
ّ
 .كِبْرمنهم ال

يكون هذا من أهل الإسلام؛ لكنّ قلبه  :بمثاللمسألة وأنتِ تصوّري ا

رَات: مرض قبل  كِبْرفيه  -والعياذ بالله- فِّ
َ
فّر جزء منه بِمُك

ُ
عظيم، ك

ه بقي ذرّة.
ّ
 الموت، سكرات الموت، القبر، العرصات، بعد هذا كل

ذين يدخلون الجنّة  :الحديثالأصل على 
ّ
ه لن يلحق القوم ال

ّ
أن

؛ ماذا سيحصل؟ 
ً
رّة؛ مباشرة

ّ
لّبدّ أن يدخل النّار فيُطهّر من هذه الذ

طهّ 
ُ
ن و ن، المنافقو ن، المشركو ر ذنوب الموحّدين؛ وأمّا الكافر فالنّار ت

 
ً
 .النّار تطهّرهملّ ا أكبر نفاق
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ا معنى ذلك: أنّ النّار في حقّ المؤمنين
ً
 تطهير. فإذ

يمرض الإنسان في الدّنيا، أو تنزل حين  ولذا تصوّروا هذه المسألة:

ه في الدّنيا، يحصل له اتاحتياج همن نقصتيه مصيبة في الدّنيا، أو عل

ذه قهر، يحصل له أيّ ش يء من هذا، لّبدّ أن يقول لنفسه: )إنّ ه

طهّر في النّار! لأنّ الموحّدين تطهّر أطهارة، خير كثير( أفضل من أن 

ا النّار مطهّرة لذنوب الموحّدين إذا لم تطهّره يعنيذنوبهم في النّار، 

نوب السّابقة للنّار.
ّ
 مكفّرات الذ

د أيضًا:
ّ
هم من أهل التّوحيد تحت رحمة الله. ونؤك

ّ
 أنّ هذا والنّاس كل

رك الأكبر، والنّفاق الأكبر، والكفر الأكبر، النّار في 
ّ
ا أهل الش

ً
فإذ

 ا.حقّهم عقوبة وليست تطهيرً 

ه من آثار رحمة 
ّ
ا نحن سننظر إلى هذا النّصّ على أن

ً
هذه  الله، كلّ إذ

تي نقر 
ّ
 ه قيل لك:؛ لأنها من آثار رحمة اللهؤ النّصوص ال

 نفسك من نفسك! احمِ  (9

 النّاس منك! واحمِ  (2

 ولّ تتعرّض لعقوبة الله. (3

كيف ستحمي نفسك من نفسك وتحمي النّاس من نفسك؟ في أن 

 :الكِبْرتمتنع عن 



 

989 

  ك لّ تترك نفسك الضّعيفة
ّ
فتحمي نفسك: بمعنى: أن

 نها.بأمر ليس من شأ تتكبّر

  الكِبْروتحمي النّاس: من أن تمارس عليهم. 

  ومن ثمّ تحمي نفسك من التّطهير بالنّار: فهذا من

لو كان في قلب العبد مثقال ذرّة  الكِبْررحمة الله أن عَلِمْتَ أنّ 

 .جنّةلا يدخل بسببها المنه ف

لُ »ما معنى  
ُ
 يَدْخ

َ
 ؟ هل لّ يدخل أبدًا؟«لّ

طهّر قلبه واستقامت أعماله  يعنيابتداء، الجنّة لّ يدخل 
َ
مَنْ ت

ذي لم يحصل له هذا كما تبيّن لنا تفصيله.
ّ
 يدخل الجنّة ابتداء، وال

ا الحديث: 
ً
بِهِ »فإذ

ْ
ل
َ
انَ فِي ق

َ
 مَنْ ك

َ
ة جَنَّ

ْ
لُ ال

ُ
 يَدْخ

َ
الُ لّ

َ
ق
ْ
ةٍ مِنْ كِبْرٍ  مِث رَّ

َ
 «ذ

 فائدتين:منه استفدنا 

ه قيل : الأولىالفائدة 
ّ
بِهِ »لنا: أنّ القلوب تكسب؛ لأن

ْ
ل
َ
انَ فِي ق

َ
مَنْ ك

ةٍ مِنْ كِبْرٍ  رَّ
َ
الُ ذ

َ
ق
ْ
 .«مِث

انية:
ّ
ه ش يء  الكِبْرتعظيم شأن  يعني، الكِبْرتعظيم  الفائدة الث

ّ
وأن

خطير لدرجة أنّ ذرّة منه في القلب كفيلة لمنع الإنسان من دخول 

رّة يكون الإنسان قد اكتسبها يعنيتخيّلي ذرّة!  الجنّة ابتداء.
ّ
 هذه الذ

حظة كفيلة أن تمنعه من انظري  في موقف أو في لحظة! لكن
ّ
هذه الل

 العبد يكون بينحين  يا حسرة القلوب يعنيأن يدخل الجنّة ابتداء! 
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ة مِنْ كِبْرٍ »وبين أن يدخل الجنّة ابتداء  رَّ
َ
لكنّها عند الله عظيمة.  «ذ

ة مِنْ كِبْرٍ »وسنرى لماذا  رَّ
َ
 تعتبر عظيمة؟ «ذ

د على أنفسنا: وسنرجع مرّة أخرى 
ّ
ريعة ونؤك

ّ
أتت: أتت حين  الش

ها 
ّ
لتزكية النّفس وصلاحها وصلاح المجتمع. فالمنفعة من هذه الأمور كل

 
ْ
ر نفسك؛ فالمصلحة عائدة هُ ومن تحريمها: أن تزكو نفسك وأن تط

ذي تعيش فيه. عليك
ّ
 وعلى المجتمع ال

  -سبحانه وتعالى-عزيز  -عزّ وجلّ - والله
ّ
ائعين ولّ لّ تنفعه طاعة الط

 ذه الصّفة!تضرّه معصية العاصين، لّبدّ أن تعرفِي عن ربّ العالمين ه

ه كثيرً  تنظر في كتاب الله وتأتيحين  ولذا
ّ
رائع فإن

ّ
ا ما يتكرّر عند الش

ه ياسم
ّ
ليس بحاجة  -سبحانه وتعالى- العزيز الحكيم، إشارة إلى أن

حد يبلغ ضرّه لعبادتك؛ فلا تفهم خطأ! الله عزيز عزّة امتناع؛ فلا أ

ولّ أحد يبلغ نفعه فينفعه، فلا عبادتك  -سبحانه وتعالى-فيضرّه 

ما النّفع عائد إليك، والضّرّ عائد إليك، 
ّ
تنفعه، ولّ معصيتك تضرّه، إن

ه من أجل أن تزكو، من أجل 
ّ
فكلّ هذا الممنوع والمحرّم والكبائر كل

تي بين أن تحافظ على إنسانيّتك، من أجل 
ّ
وما جنبيك هذه الرّوح ال

زهقها! ولّ ت
ُ
عرّضها لما يُفسدها! ؤ ت

ُ
بأنّ الأمر عائد  أن تعرف لّبدّ لمها! ولّ ت

 ليك!ع

ا هذا الشقّ الأوّل من الحديث.
ً
 فإذ
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الث: )
ّ
اني من الدّليل الث

ّ
َ جَمِيلٌ »( 9التّعليق على الجزء الث

َّ
إِنَّ اللَّ

جَمَالَ 
ْ
 «يُحِبُّ ال

هذا يخيفك لّبدّ أنّ  يعنيفهم، إلى الصّحابة الكرام وموق نظر الآنا

ه ذرّة من الحديث
ّ
أن يدخل الجنّة من نع الإنسان لمكفيلة  كِبْر: أن

 ابتداء.

الَ رَجُلٌ »
َ
ى الله - رجلٌ من الصّحابة في مجلس النّبيّ  يعني «فق

ّ
صل

م
ّ
هُ »يسمع منه:  -عليه وسل

ُ
عْل

َ
وْبُهُ حَسَنًا وَن

َ
ونَ ث

ُ
نْ يَك

َ
جُلَ يُحِبُّ أ إِنَّ الرَّ

 حَ 
ً
ه يسأل هذا السّؤال: هل من  «سَنَة

ّ
أن  الكِبْرفهو ظنّ التّعارض، وكأن

 حسنًا؟ نعلالحسنًا و  ثوباليكون القلب يحبّ أن يكون 

الآن هذا القلب ممكن يكتسب كبيرة: )فهل لو ف هل واضح سؤاله؟

قال ( ا، أكون أذنبت؟ا وثوبي حسنً أحببت في قلبي أن يكون نعلي حسنً 

ى الله
ّ
م:  النّبيّ صل

ّ
جَمَالَ »عليه وسل

ْ
َ جَمِيلٌ يُحِبُّ ال وهذا  «إِنَّ اللََّّ

 الحديث في مسلم.

 عظيمة لله:
ً
جَمِيلٌ يُحِبُّ » -عزّ وجلّ - أنّ الله وهذا الجزء يثبت صفة

جَمَالَ 
ْ
صها: أنّ العبد لّبدّ أن يَبْرُزَ لربّه لن نناقشها كثيرً  «ال

ّ
ا لكن ملخ

 
ً

ذي يُخرج جمال من  دأ، والجمال في العبد يبجميلا
ّ
جمال الباطن، ال

اهر وفي كلّ موطنٍ بحسبه.
ّ
اهر؛ فجمال الباطن يُخرج جمال الظ

ّ
 الظ

 الآن الجمال:انظري  ماذا يعني في كلّ موطن بحسبه؟
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ما جمالك في نهار عرفة؟ أشعث، أغبر، يمدّ يده لربّه  في نهار عرفة:

: هذمنكس
ً

، مقبلا
ً

، سائلا
ً

 ن في عرفة.صورة الجمال الآ  هرًا، ذليلا

:و والنّاس ذاهب  
ً

 هناك صورة أخرى من الجمال. ن إلى المساجد مثلا

هَرَ عليه من آثار نعمة الله ليقول بها:  وكلّ صاحب نعمة:  
ْ
لّبدّ أن يَظ

ذي يتجمّل في ظاهره يتجمّل بقصد أن  يعني)قد أنعم عليّ ربّي( 
ّ
حتّى ال

 يقول: )قد أنعم عليّ ربي(.

يرًا ما تسمع النّاس في المجتمع من باب الفخر كث والمعنى هنا: أنّ  

ى الله عليه - يستعملون الجمال، وفي الحديث هنا أنّ النّبيّ  الكِبْرو
ّ
صل

م
ّ
ا أن ا ونعله حسنً ينفي: أنّ حبّ الإنسان أن يكون ثوبه حسنً  -وسل

 .الكِبْريكون من 

وب الحسن 
ّ
في حال هذا السّائل مجرّد حبّ النّعل الحسن، والث

النّعل الحسن،  ا من غيرك في، لكنّ حبّ أن تكون خيرً اكِبْر  يس نفسه ل

وب الحسن، س
ّ
 .الكِبْرإلى نفس القصّة وهي:  نارجعيوالث

دخلون أيّ أحد معكم في القضيّة وتريدون أن تكونوا خيرًا تما دم
ُ
م ت

! كِبْرمنه، فهذا 
ً
  مباشرة

ا القاعدة واضحة: 
ً
قْتَنِي﴿فإذ

َ
ل
َ
نْهُ خ يْرٌ مِّ

َ
ا خ

َ
ن
َ
قْتَهُ مِن  أ

َ
ل
َ
ارٍ وَخ مِن نَّ

ا من غيرك! وطوال هي هذه الجملة: أن تبحث أن تكون خيرً  ﴾طِينٍ 

ر فيه!
ّ
ذي تفك

ّ
 الوقت هذا ال
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حسن في الملبس وبعد ذلك تقولِين لها: )ماذا 
ُ
ولذلك فإنّ من تلبس وت

بس لنفس ي(! وانظري لها وهي تريدين بهذا؟( تقول لك: )لّ! لّ! أنا أل

ما من  -الله يعينها-منزلها  وحدها فيتجلس 
ّ
فهو ليس من أجل ذلك وإن

 أجل النّاس.

 
ً

ا وتظهرين نعمة الله عليك وتكونين طاهرة تلبسين حسنً حين  وأصلا

ا، قولي لنفسك:  جَمَالَ »القلب حقًّ
ْ
َ جَمِيلٌ يُحِبُّ ال

َّ
- ها هو النّبيّ  «إِنَّ اللَّ

م
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ن يكون نعلك يقول للصحابيّ: )إذا أحببت أ -صل

عمة الله، فلا أنت بنفسك نظيف، وأظهرت ن يعنيا( ا وثوبك حسنً حسنً 

: )من أجل نفس ي( فهذه ليست من ثقافتنا! ولّ من كلامنا! لكنّه تقل

ك في الخفاء والعلانيّة سيكون 
ّ
سان! والصّحيح أن

ّ
كلام دارج على الل

  مقصدك
ّ

 إ يراك اللهألّ
ّ

 .في حال من إظهار نعمة الله عليكلّ

جَمَالَ »هل واضح هذا الجزء؟ 
ْ
َ جَمِيلٌ يُحِبُّ ال

َّ
ما دام  يعني «إِنَّ اللَّ

ك لّ تريد أن تفخر على غيرك؛ فثوبك الحسن ونعلك الحسن ليس 
ّ
أن

ا  .كبر 

هذه ضوابط  يعني؟ هذا كلام آخر، اهل يمكن أن يكون هذا تبذيرً 

درس بعد ذلك 
ُ
باس، لكن نحن الآن فقطأخرى ت

ّ
 اقشنن وحدها في الل

 النّيّة.

وب 
ّ
ماذا تقصد الآن فقط في هذا الجزء؟ حبّ النّعل الحسن، والث

ك خير الحسن، وإظهار نعمة الله
ّ
من غيرك،  بدون أن تريد أن تظهر أن
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ا دخل في غيره من المشاكل عندها نضع بالكِبْرهذا ليس له علاقة 
َ
؛ فإذ

 الآن. موضوعنا هذا ليسو الضّوابط الأخرى. 

الث: )التّعليق على ال
ّ
اني من الدّليل الث

ّ
ى - ( تعريف النّبيّ 2جزء الث

ّ
صل

م
ّ
حَقِّ »للكِبْر بنتائجه:  -الله عليه وسل

ْ
رُ ال

َ
 «بَط

م- الآن عرّف النّبيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 للكِبْر، وهنا التّعريف الكِبْر -صل

الإنسان؟ ما هو  يتكبّرحين  ماذا يحصل يعني، الكِبْربنتائجه: نتائج 

 
ّ
في القلب؟ المعيار كما في النّصّ له  كِبْرذي تعرف به أنّ هناك المعيار ال

 وجهان:

رع وأتى به النّبيّ  الوجه الأوّل:
ّ
ذي أتى به الش

ّ
وجه متّصل بالحقّ ال

م.
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 صل

اني:
ّ
 وجه يتّصل بالخلق. الوجه الث

زوا هنا جيّدً 
ّ
تي تبعدنا عن حالة إبليس:رك

ّ
 ا لأنّ هذه النّقطة هي ال

ا كم وجهً 
ً
ك بين قوسين تقولين: فإذ

ّ
ا الآن؟ وجه يتّصل بالحقّ: فكأن

م- ورسوله -سبحانه وتعالى- )الله
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
رع( هذا  -صل

ّ
والش

انيالوجه الأ 
ّ
 .الخلق :وّل؛ والوجه الث

كبّر يعني
ّ
إذا كان في القلب سيخرج بواحد من صورتين أو  الت

 بالصّورتين معًا على حسب الموقف:

  رة مع الحقّ: وأنت تعرفين ما هو الحقّ.صو 
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 .وصورة مع الخلق 

 يعنيماذا يعني الحقّ؟ الحقّ 

  وأوامره. -عزّ وجلّ - الله 

   م- الرّسول
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 وأوامره. -صل

  .ريعة عمومًا
ّ
 الش

حَقِّ » ماذا يعني
ْ
رُ ال

َ
 ؟«بَط

حَقِّ »
ْ
رُ ال

َ
ته.صفة إبليسيّة تعني ردّ الحقّ على قائله مع ب «بَط

ّ
 يان أدل

إبليس بالضبط! الآن إبليس فيما هو متبيّن، عَبَدَ كلّ هذه  مثل:

العبادة لأجل أن يعلو عن أمثاله من الجنّ! فهذا مقصده: يريد العلوّ 

عليهم! يريد أن يصبح أحسن منهم! فكيف  يتكبّرعنهم! يريد أن 

 حين  انكشفت هذه الحقيقة؟
ّ
ه؛ جاء أمرٌ! هذا الأمر كان فيه الحقّ كل

 إ ما أمر الملائكة بالسّجود -عزّ وجلّ - لأنّ الله
ّ

أظهر فضل آدم حين  لّ

عليهم، بماذا؟ بالعلم؛ أظهر فضل آدم عليهم ثمّ بعد ذلك أمرهم 

 بالسّجود.

ا كان 
ً
منه  خير آدم عليه السّلام علم أنظهر الحقّ و حين  الواجبإذ

سجدوا له أن ي في العلم، وكما ظهر من أمر الله كما ظهر من حالته-

 وإكرامً 
ً
 أن يسجد له. -اتحيّة
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م- امتناعه معناه: ردّ الحقّ. ولذلك النّبيّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
قال:  -صل

حَقِّ »
ْ
رُ ال

َ
كِبْرُ بَط

ْ
حَقِّ »بكلمة مختصرة فإنّ . «ال

ْ
رُ ال

َ
ردّه، دفعه  يعني «بَط

 على قائله، ردّه على قائله.

 إ خاء! لّ تظهرهذه الصّفة الإبليسيّة لّ تظهر ونحن في الرّ 
ّ

حين  لّ

 إ ا للهوى! لّ تظهر هذه الصّفة الإبليسيّةيأتي الحقّ مصادمً 
ّ

حين  لّ

:
ً

 يكون الإنسان أصلا

  !رع
ّ
 يرى نفسه أعظم من الش

   !م
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
يرى فهمه خير من فهم النّبيّ صل

فماذا يحصل؟ يردّ الحقّ مع بيان  ومن فهم السّلف الصّالح!

ته.
ّ
 أدل

 دعونا نضر 
ً

الآن المثال ليس له علاقة مباشرة   لكي تتصوّروا:ب مثالّ

ذي هو بمعنى: الله ورسوله
ّ
ذي فهمناه، ال

ّ
ى الله عليه - بالحقّ ال

ّ
صل

م
ّ
ه الآن تصوّري: هذه نفسيّة إنسان،  -وسل

ّ
والدّين، لّ! أنا أقصد أن

تصوّري نفسيّته أوّل مرّة وبعد ذلك تخيّلي مثل هذا، ماذا سيحصل 

 لدّين؟ هذا لو دخلتِ في أيّ نقاش معه:منه أمام ا

:
ً

عنده هاتف محمول من شركة معيّنة، وأنت عندك  نفترض مثلا

هاتف من شركة غير شركته. نجلس في المجلس، من أوّل ما نبدأ لّبدّ 

أن يقول بأنّ: )هاتفه أحسن من هاتفك(! وبعد ذلك تقولِين له: )هناك 
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يدور، يريد أن يثبت أنّ هاتفه ميزة كذا وكذا( يقول لك: )لّ!( ويدور، و 

 أحسن من هاتفك!

ه كذا 
ّ
بعد ذلك يأتي طرف ثالث ويقول: )هذه إحصائيّة تدلّ على أن

اني أحسن، 
ّ
ه ليس هاتفه، الهاتف الث

ّ
وكذا( وأنا سأفترض افتراضات: أن

ه كذا و قول: )هؤلّء في الإحصائيّات كاذبفي
ّ
ه تسويق، هذا كل

ّ
ن، هذا كل

ا ما انتهي
َ
ما أتيت وكذا( فإذ

ّ
نا من هذه الإحصائيّة، يأتي إثبات أكثر، وكل

 له بإثبات يردّه!

ودارت الأيّام وبعد ذلك لّ أدري ماذا حصل له! وذهب اشترى 

ذي 
ّ
ه هو ال

ّ
ذي هو مثل هاتفك! فالآن لأن

ّ
اني ال

ّ
اشتراه نبدأ في الهاتف الث

ذي
ّ
ه هذا هو الأحسن! ودائمً هو اشتراه قصّة مدح ال

ّ
ا ! وإثبات أن

ا أنا ا
َ
ذي أفهم! إذ

ّ
لقاعدة عنده: )أنا صاحب الّختيار الأصحّ! أنا ال

ا أنا لم أرضَ 
َ
يء جيّد! وإذ

ّ
ا هذا الش 

ً
ه معناه  وافقت فإذ

ّ
 س يّء!(!أن

تي تصوّري هذه النّفسيّة:
ّ
تستقيم على الحقّ؛  حين هي النّفسيّة ال

كر؛ متى 
ّ
فإنّها تستقيم، وتذهب تحفظ القرآن، وتجلس في مجالس الذ

ا هي ابتدأته! ت
َ
: تحضر درسً  يعنيقبل الحقّ؟ إذ

ً
ا، وتسمع تصوّري مثلا

ا وكلّ ش يء؛ لكن دَعِي ا، وتذهب للجلوس مع النّاس وتقول لهم حقًّ حقًّ 

 ا يقول لها!أحدً 

مون! هي 
ّ
م وهم لّ يتكل

ّ
تي تتكل

ّ
والحديث فيه وجه ثانٍ: فقط هي ال

تي رأيها صحيح وهم رأيهم غير صحيح! تحثّهم على
ّ
العلم فيذهبون إلى  ال

ما يذهبون إلى 
ّ
ذي أخبرتهم عنه وإن

ّ
العلم لكن لّ يذهبون إلى المكان ال
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ذي بجانب منزلهم، نفترض تقول لهم: )تعالوا احفظوا القرآن 
ّ
المكان ال

 
ً

( فمثلا
ً

: هم لّ يجدون مواصلات أو أيّ سبب، وحتّى إن في مدرستي مثلا

ذي بجانبهم؛ فتقول لم يكن هناك سبب المهمّ أنّهم ذهبوا إلى 
ّ
المسجد ال

ذي أخبرتكم عنه!(!
ّ
 لهم: )لّ! غير صحيح! لّبدّ أن تذهبوا إلى المكان ال

ه فقط اختياري هو الصّواب! فقط 
ّ
عوريّة: أن

ّ
فهذه التّفاصيل الش

ذي سمّاه النّبيّ 
ّ
رع! هذا هو ال

ّ
ذي أنا أقوله هو الصّواب حتّى في الش

ّ
ال

م: 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
رُ »صل

َ
حَقِّ بَط

ْ
ما يصبح  يعنيردّه على صاحبه،  «ال

ما يصبح المهمّ أنا:
ّ
 المهمّ الحقّ وإن

   ا رأيي هو الصّحيح
ً
؛ فإذ

ً
يت الرّأي أوّلّ

ّ
ا أنا تبن

َ
إذ

 وخذوا به!

  يت الرّأي وأنت سبقتني في تبنّي الرّأي؛
ّ
ا أنا ما تبن

َ
وإذ

ا لّ! لّبدّ أن أنقّب فيه مائة عيب وأردّه عليك!
ً
 فإذ

حَقِّ »بط هو: هذا بالضّ 
ْ
رُ ال

َ
بحيث أنّ الإنسان لّ يبحث عن  «بَط

ذي 
ّ
ما يبحث عن ش يء هو يعلو به! ويصبح كبيرًا به! وهو ال

ّ
الحقّ؛ وإن

في  هي المشكلة في ماذا؟! يصل به إلى السّلطة! السّلطة! السّلطة!

ه يرى نفسه فوق!
ّ
 السّلطة! هذه شهوة أعظم من شهوة المال! أن
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نا كبيرة خاصّة أدقّ في التّفاصيل؛ اسمها: كبيرة على كلّ حال، ستأتي

والعلوّ  الكِبْرالعلوّ، وهي كذلك أدقّ في تفاصيل هذه المشاعر! و

 في وقتها نتناقش ونزيد المعنى بيانًا. ،متداخلان

ا في الصّعوبة!  الكِبْر فإنّ التّخلي عن هذا المهمّ:  يعنيأمر شديد جدًّ

 نتكبّرلّبدّ أن تكون كبيرة! لّبدّ أن ا مً أنت لّ تتصوّري أنّ الدّائرة دائ

 
ً
ها! ليس مثل إبليس! ليس مثل قارون! ليس شرط

ّ
ا! على الخليقة كل

ه يكون في القلب إرادة العلوّ عليهم!
ّ
 فحتّى لو كانت جماعة صغيرة فإن

ر؟ الحقّ حقّ 
ّ
ذي تعرفين به؟ أو ما هو المؤش

ّ
الآن ما هو الضّابط ال

ا جئت به أنا! والحقّ ب
َ
ا جاء به غيري!إذ

َ
 اطل إذ

حَقِّ »من أجل أن نشرح:  مرّة أخرى:
ْ
رُ ال

َ
د  «بَط

ّ
ر؛ سنتأك

ّ
ونعرف المؤش

جميعًا أنّ هذا في مجتمع يعرف الحقّ وليس في مجتمع لّ يعرف الحقّ! 

حَقِّ »يقول هذا صاحب 
ْ
رُ ال

َ
ا جئت به أنا! والحقّ «بَط

َ
: )الحقّ حقّ إذ

 جاء به غيري!(باطل إذا 

ر 
ّ
 »مؤش

َ
حَقِّ بَط

ْ
  «رُ ال

ً
ا كان سُلطة

َ
أن يكون قصد صاحبه أنّ الحقّ إذ

ا وأمّا من أجل أن يستسلم هو للحقّ  على رقاب النّاس أصبح حقًّ

يطانيّة.
ّ
 ويصبح تابعًا فهذا لّ يقبله ويرفضه وهذه هي: الصّفة الش

روا في اليهود: 
ّ
ا قال فك

ّ
اسَ بِا﴿لهم:  -عزّ وجلّ - الله لمـ مُرُونَ النَّ

ْ
أ
َ
ت
َ
بِرِّ أ

ْ
ل

مْ 
ُ
نفُسَك

َ
نسَوْنَ أ

َ
بِرِّ ﴿كيف كانت حالتهم؟  (9)﴾وَت

ْ
اسَ بِال مُرُونَ النَّ

ْ
أ
َ
ت
َ
أ

                                                                                 

 .44البقرة: ( 9)
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مْ 
ُ
نفُسَك

َ
نسَوْنَ أ

َ
حالتهم: أنّ الأحبار والرّهبان كانوا يأمرون أتباعهم  ﴾وَت

ذي في دينهم، 
ّ
بالإيمان باليهوديّة: بالإيمان بالله وبالصّلاة وبالصّيام ال

م- ولـمّا جاءهم الرّسول 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
يأمرهم بالإيمان بالله  -صل

 وبالصّلاة وبالصّيام، ماذا فعلو؟ رفضوا وردّوا الحقّ!

ذي معهم 
ّ
ما قصدهم أنّ الحقّ ال

ّ
ا هم ليس قصدهم الحقّ وإن

ً
إذ

 على رقاب النّاس أصبح 
ً
ا كان سُلطة

َ
يكون سُلطة على رقاب النّاس! فإذ

ا! ومن أجل أن أستسلم للحقّ سأص بح أنا تابعًا! لّ! لّ أقبل! وهذه حقًّ

يطانيّة!
ّ
 هي: الصّفة الش

ذي لّ يوجد فيه 
ّ
متى كان يعبد إبليس؟ متى كان يطيع؟ في الوقت ال

كانت هذه العبادة حين  أحد سيرتفع فوقه! فهو كان يأتمر ويعبد ربّنا

اعة ستسبّب لي أن أكون أقلّ وأدنى ما هي حين  ترفعه! وأمّا
ّ
كانت الط

ا هذا اسمه:  النّتيجة؟
ً
حَقِّ »رفض الحقّ! إذ

ْ
رُ ال

َ
 .«بَط

اسِ »دعونا نرى:   النَّ
ُ
مْط

َ
 :«غ

الث: )
ّ
اني من الدّليل الث

ّ
ى - ( تعريف النّبيّ 3التّعليق على الجزء الث

ّ
صل

م
ّ
اسِ »للكِبْر بنتائجه:  -الله عليه وسل  النَّ

ُ
مْط

َ
 «غ

الَ رسول الله -رض ي الله عنه-عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ )
َ
الَ: ق

َ
ُ - ق

َّ
ى اللَّ

َّ
صَل

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ةٍ مِنْ كِبْرٍ »: -عَل رَّ

َ
الُ ذ

َ
ق
ْ
بِهِ مِث

ْ
ل
َ
انَ فِي ق

َ
 مَنْ ك

َ
ة جَنَّ

ْ
لُ ال

ُ
 يَدْخ

َ
 «لّ

هُ 
ُ
عْل

َ
وْبُهُ حَسَنًا وَن

َ
ونَ ث

ُ
نْ يَك

َ
جُلَ يُحِبُّ أ الَ رَجُلٌ: يا رسول الله إِنَّ الرَّ

َ
فق
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 قال: 
ً
َ جَمِيلٌ يُحِبُّ »حَسَنَة

َّ
  إِنَّ اللَّ

ُ
مْط

َ
حَقِّ وَغ

ْ
رُ ال

َ
كِبْرُ بَط

ْ
جَمَالَ. ال

ْ
ال

اسِ   (.رواه مسلم. «النَّ

ا الجزء الأوّل كان
ً
ةٍ » :فإذ رَّ

َ
الُ ذ

َ
ق
ْ
بِهِ مِث

ْ
ل
َ
انَ فِي ق

َ
 مَنْ ك

َ
ة جَنَّ

ْ
لُ ال

ُ
 يَدْخ

َ
لّ

 .الكِبْر، التّخويف من الكِبْرتعظيم شأن  «مِنْ كِبْرٍ 

اني الرّجل ماذا قال؟
ّ
وْبُهُ  إِنَّ » الآن الجزء الث

َ
ونَ ث

ُ
نْ يَك

َ
جُلَ يُحِبُّ أ الرَّ

 
ً
هُ حَسَنَة

ُ
عْل

َ
ه  يعنيسؤال الرّجل  .«حَسَنًا وَن

ّ
أن: أن

ّ
استشكل عليه الش

« 
ً
هُ حَسَنَة

ُ
عْل

َ
وْبُهُ حَسَنًا وَن

َ
ونَ ث

ُ
نْ يَك

َ
جُلَ يُحِبُّ أ فظنّ أنّ هذا من  «إِنَّ الرَّ

 .الكِبْر

الث: جواب النّبيّ 
ّ
ى الله ع- الجزء الث

ّ
مصل

ّ
على الإشكال؛  -ليه وسل

ذي جاء منه تعريف 
ّ
ره، الكِبْروهو ال

ّ
ر  يعني، أو تفاصيله، أو مؤش

ّ
المؤش

ذي يدلّ على أنّ هناك 
ّ
 .كِبْرال

ر: 
ّ
ا عرفنا الجزء الأوّل من المؤش

ً
حَقِّ »ما هو؟  الكِبْرفإذ

ْ
رُ ال

َ
ما  «بَط

حَقِّ »معنى 
ْ
رُ ال

َ
 ؟ ردّه على صاحبه.«بَط

مْ »الآن نأتي إلى 
َ
اسِ غ  النَّ

ُ
اسِ »: «ط  النَّ

ُ
مْط

َ
بمعنى: احتقارهم،  «غ

 الّحتقار.

 يعنيونأتي هنا في الّحتقار، ونرى أنّ الّحتقار له أسباب ما لها نهاية، 

روا 
ّ
ي الّحتقار سببه أنّ هذا عنده مال وهذا ما عنده مال! لّ! فك لّ تظنِّ

دون وسترون كيف أنّ أسباب الّحتقار لّ نهاية لها! بل إنّ النّاس 
ّ
يوَل

 لأنفسهم أسبابًا للاحتقار!
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:
ً

ا جعلنا دعونا نرى مثلا
ّ
قبائل؛ لماذا جعلنا ا و شعوبً  -عزّ وجلّ - الله لمـ

عوب والقبائل ل؟ شعوبًا وقبائ
ّ
لتعارفوا! النّاس ينظرون إلى الش

عوب والقبائل فخرًا وليس من أجل التّعارف! 
ّ
ليتفاخروا، فيرون الش

ه لّ يكون عنده 
ّ
مال ولّ أيّ ش يء لكن يرى نفسه! يقع عنده فمن ثمّ فإن

سب، 
ّ
 يرى نفسه خيرًا من غيره! يعنيغمط النّاس من جهة الن

ى الله عليه -هناك أنساب شريفة مثل: نسب النّبيّ لكن ، حسنًا
ّ
صل

م
ّ
ه-وسل

ّ
ا أين الإشكال؟ الإشكال أن

ً
حين  ، فهذه الأنساب شريفة، إذ

ذي يج
ّ
سب هو ال

ّ
عل له عند الله مكانة! هذا هو يرى الإنسان أنّ هذا الن

  احتقار النّاس.

ك تذهبين إلى الحرم، وأنت تكونين عربيّة، و  تصوّري:
ّ
ذات أصول بأن

أناس من شرق آسيا ومن كذا وكذا من أواسط  معروفة، بعد ذلك يأتي

آسيا، ما هي المشاعر تجاههم؟ المشاعر العامّة أنّهم أقلّ منّا، هذه هي 

ما أيضًا عندنا مشاعر المشاعر العامّة! ويا 
ّ
ليت أقلّ منّا في الدّنيا! لّ! وإن

نا ضامنالجنّة!  نايدخلسأنّ الله 
ّ
 ن!و على أساس أن

فإنّ هذه المشاعر نفسها قد تأتي لّمرأة مستقيمة وطيّبة وزوجها 

لك بأن يُدخلك ربّنا  ووم للصّلوات، فتقول له: )أنا أدعيحاول أن يق

لاحظون؟ حتّ 
ُ
ا: )يا ربّ، ى لو ما صرّحت! ففي مشاعرهالجنّة معي(! هل ت

 يكون(! فكأنّها هي ضمنت! نسيكون معي زوجي أو ل



 

911 

ه اسمه: احتقار النّاس! 
ّ
ا أن  يعنيهل ترون فإنّ هذا كل

ً
ليس شرط

ا في أن يكون فقط: واحد عنده مال وواحد ما محصورً يكون الّحتقار 

 عنده مال!

تقر النّاس! فأنا أحبّ ثمّ بعد ذلك يأتي يقول لك: )والله أنا لّ أح

الفقراء! وأجلس معهم وآكل معهم، وما عندي أيّ ش يء!( فيري نفسه 

ه بهذا قد ذهب عنه الّحتقار! لّ!
ّ
 أن

ه أهون من 
ّ
ه لو كان في شأن الدّنيا فإن

ّ
ومصيبة الّحتقار العظيمة: أن

 أن يكون في شأن الدّين!

:
ً

ه مثلا
ّ
م، ويرون أنّ العرب يظنّون أنّ الدّين الإسلامي ملكه لأن

ه سيأتي في آخر الزّمان 
ّ
غيرهم من باب زائد على الدّين، ما يدرون أن

 وما يبقى الدّين
ً

 إ وينقرض العرب أصلا
ّ

عند الرّوم. الرّوم في آخر لّ

الزّمان سيكونون هم أهل الدّين؛ فالعرب عمومًا سينقرضون قبل آخر 

تي سأشرحهاليست هذه المعلو - مان كما في الرّوايات الصّحيحةالزّ 
ّ
 مة ال

 .-الآن

اهد الآن:
ّ
ةٍ مِنْ كِبْرٍ » الش رَّ

َ
الُ ذ

َ
ق
ْ
بِهِ مِث

ْ
ل
َ
انَ فِي ق

َ
 مَنْ ك

َ
ة جَنَّ

ْ
لُ ال

ُ
 يَدْخ

َ
 «لّ

رّة من 
ّ
رات: كِبْرالذ

ّ
تي في داخل القلب لها مؤش

ّ
 ال

ر الأوّل:
ّ
حَقِّ » المؤش

ْ
رُ ال

َ
 .«بَط

ر
ّ
اني: المؤش

ّ
 احتقار الخلق. الث
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  ر الخلق؛ لكن من أجللّزال الكلام حول احتقا
ّ

تفوتنا هذه ألّ

 النّقطة:

  لّبدّ أن تعرفي: أنّ الإنسان دائمًا يُعَرّض لّختبار في

 اجتنابه الكبائر.

ك ليس لك علاقة  يعني
ّ
؛ فيأتيك موقف: بالكِبْرأنت تشعرين بأن

 ه على أهله أم تأخذين به؟نتردّي فهل أنت تختارين الحقّ أم لّ تختاريه؟

)أحيانًا أنا لّ أستطيع أن أقوم بالحقّ( هناك فرق بين أنت تقولِين:  

 ا! ه حقًّ نأن تقولي: )أنا لّ أستطيع أن أقوم به( وبين أن تردّيه فلا تعتبري

ركيز في هذه النّقطة: أحيانا لّ تكون لديّ  مرّة أخرى:
ّ
حاولوا الت

 يعنيالقدرة على القيام بالحقّ وممارسته، 

   ّه من حق
ّ
جارتك عليكِ كذا وكذا تأتي تقول لك: )إن

وكذا..( فتقولين: )لّ! ليس من حقّها(! هذا اسمه ردّ الحقّ، هذا 

 .الكِبْرهو 

   ّه من حقّها، والنّبي
ّ
- لكن أن تقولي: )أنا مؤمنة أن

م
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
خِرِ »قال:  -صل

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
ِ وَال

َّ
مِنُ بِالِلّ

ْ
انَ يُؤ

َ
 مَنْ ك

رِمْ ضَيْفَهُ 
ْ
يُك

ْ
ل
َ
ا لّ أستطيع، نفس ي لّ تقبل ذلك، الله لكن أن (9)«ف

 يغفر لي ويعينني(.

                                                                                 

 (.17)مسلم  أخرجه( 9)
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فرق كبير كالفرق بين السّماء والأرض: واحد يطلب العون ويعرف أنّ 

؛ بالكِبْرهذا حقّ؛ فهذا ليس له علاقة 
ً

اني يردّ الحقّ أصلا
ّ
. لكنّ الث

ا(! طبعًا هذا الكلام فيه بعد ذلك تطاول!  ويقول: )لّ! هذا ليس حقًّ

قد ( ف؟!ا! والشرع كيف يأمرنا بكذاتي يقول: )لّ! ليس حقًّ فممكن يأ

ريعة! ذاهيصل 
ّ
 إلى التّطاول على الش

دائمًا تشعر بأنّ نفسك ليس لها علاقة  نأتي إلى احتقار الخلق:

ه ماذا يكون أمام 
ّ
ك بالعكس تحترم النّاس؛ لأن

ّ
باحتقار الخلق، وأن

ك تحترمين الّحتقار؟ الّحترام، احترام النّاس. فدائمًا ت
ّ
شعرين بأن

النّاس، وتأتي في مواقف، يكون الموقف من الصّعب أن يحصل فيه 

ك لّ تستطيعين ذلك!
ّ
 احترام، أو أن

:
ً

بينكم وبينهم،  تكافؤيخطب عندكم أناس لّ يوجد  أو يأتي مثلا

فالتّكافؤ هو شرط شرعي في الزّواج، التّكافؤ من أجل أن ينجح الزّواج، 

سَبِي: لّبدّ أن يكون هناك 
َّ
تكافؤ بين الأطراف؛ من التّكافؤ: التّكافؤ الن

أن يكون هناك تكافؤ نسب من أجل أن يستمرّ الزّواج: فهناك فرق بين 

 أن تطلب التّكافؤ وبين أن تحتقر النّاس!

ري  فما هو الفرق الآن؟
ّ
جاؤوا أناس لّ يناسبوننا لأيّ سبب: أنت فك

عوب 
ّ
بائع في استمرار الزّواج؛ فالقبائل والش

ّ
لّبدّ أن يكون فيها من الط

ذي يجعل كلّ النّاس مختلفين في أصول خلقتهم؛ 
ّ
يء ال

ّ
ما فيها، الش 

تهم وطبائعهم 
ّ
عوب في أصول خلقتهم، بمعنى: جبل

ّ
فحتّى القبائل والش

تي 
ّ
عليها مختلفة. هذا ش يء، وش يء آخر لّ يتّصل بالبيئات  ربّناخلقهم ال
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ا بطريقة وهؤلّء تربّوا بطريقة؛ هؤلّء هؤلّء تربّو  يعنيوالّختلاف فيها، 

سس وهؤلّء
ُ
سس في حياتهم. عندهم عندهم أ

ُ
 أ

رين في عدم قبول أناس  حينلّ نستطيع إنكار كلّ هذا؛ ف نحن
ّ
تفك

ك تحتقرِينهم؛ فهذا شأن وهذا 
ّ
لأنّهم غير مكافئين لك؛ فهذا لّ يعني أن

 شأن آخر.

رون في تشعرِين أنّ هؤلّء لماحين  متى يحصل الّحتقار؟
ّ
 يفك

ً
ذا أصلا

 
ً

 ويخطبون من عندنا؟ هذا هو الّحتقار. الزّواج؟ كيف يتجرّؤون أصلا

جعل الزّواج ي والتكافؤبيننا،  تكافؤلكن أن تأتي تقولِين: )لّ يوجد 

 ا( فإنّ هذا كلام آخر.ناجحً 

 :يعني

   ه يقول: حين
ّ
يرى الإنسان نفسه فوق النّاس فإن

 كيف تجرّأتم تأتون وتخطب
ً

ون من عندنا؟ أما تعرفون من )أصلا

 : احتقار النّاس.الكِبْرنحن؟( هذا هو 

  تقولِين: )الله يحيّيكم، ومرحبًا بكم، لكن حين  لكن

رع مَطلب، ونحن لسنا متكافئين؛ سبب التّكافؤ 
ّ
التّكافؤ في الش

ريعة.
ّ
نا نحن من جهة وأنتم من جهة(: هذا يحقّ لكِ في الش

ّ
 أن

فاصل دائمًا بين الأمور؛ فلا تختلط عليكم فلابدّ أن تعرفوا الحدّ ال

 أحدًا ينتقد طاء؛ هذه الأخطاء قد تسبّب في أنالأمور وتحصل أخ
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ريعة بعد ذلك! يقول: )أنا لم أكن أريد احتقاره لكنّي وجدته لّ 
ّ
الش

ريعة يوجد شروط أخرى لّبدّ أن تلاحظيها.
ّ
ه في الش

ّ
 يناسبنا( لّ! فإن

حَقِّ » المهمّ:
ْ
رُ ال

َ
 يرى الإنسان نفسه أحسن من غيره. أن «بَط

نْهُ ﴿لّزلنا نرجع إلى   يْرٌ مِّ
َ
ا النّصّ الذي بعده: ﴾خ

ً
 فإذ

 التّعليق على الدّليل الرّابع: الغليظ الجافي

ى الله عليه - وروى البخاري عن حارثة ابن وهب أنّ رسول الله)
ّ
صل

م
ّ
لُّ عُتُ »قال:  -وسل

ُ
ارِ؟ ك هْلِ النَّ

َ
مْ بِأ

ُ
بِرُك

ْ
خ

ُ
 أ

َ
لّ
َ
بِرٍ أ

ْ
اظٍ مُسْتَك  (9)«لٍّ جَوَّ

القصير  :وقيل .المختال الضخم :الغليظ الجافي والجواظ قيل :العتلّ 

ا أتاك، وغمط النّاس :وبطر الحقّ  .البطين
َ
 (.احتقارهم. :ردّه إذ

م- النّبيّ  :«عُتُلٍّ »سنرى 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 »في الحديث يقول:  -صل

َ
لّ
َ
أ

ارِ؟ هْلِ النَّ
َ
مْ بِأ

ُ
بِرُك

ْ
خ

ُ
ارِ »نسمع  حينو  «أ هْلِ النَّ

َ
نا سنرجع مرّة أخرى  «أ

ّ
فإن

 لنفس التّقسيم:

  « ِار هْلِ النَّ
َ
 بمعنى: الخلود. «أ

  ارِ »و هْلِ النَّ
َ
 يعنيبمعنى: الدّخول وليس الخلود،  «أ

ذين يخرجون مطهّرين.
ّ
 ال

لُّ عُتُلٍّ »
ُ
 جافٍ؛ هذا الغليظ الجافي معناه  يعنيعتلّ،  «ك

ٌ
غليظ

 
ّ
ذي لّ يملك في كلامه واضح، بمعنى: أن

ّ
ه من أهل النّار: هذا الإنسان ال

يقول لك: )أنا صريح! أنا ا وفي معاملته لين ورفق، وبعد ذلك دائمً 
                                                                                 

 .(2813)ومسلم  (2179)البخاري  أخرجه( 9)
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ما زاد كلامًا 
ّ
ذي أمامه! وكل

ّ
تي تسمّم ال

ّ
صريح(! ويعطي الكلمات ال

 زاد غلظة وشدّة! المعاشرة مع مثل هذا ما فيها
ً
 إ ومعاملة

ّ
م، لّ

ّ
هم سل

ّ
الل

هم 
ّ
مالل

ّ
ه طوال الوقت ينزع حقّه، طوال الوقت يُضاربك على  سل

ّ
لأن

 إ لو دستِ على طرفه، ما تنتظرين يعنيحقّه، 
ّ

ا! فهو غليظ بركانً لّ

 وجافٍ!

ى عن 
ّ
ذي يتخل

ّ
ريعة: صدقة. فال

ّ
يّب في الش

ّ
ولذلك فإنّ الكلام الط

 
ً
يّب رويدًا رويدًا سيصبح غليظ

ّ
 .يًاجاف االكلام الط

ا؛ فمقياس الغليظ الجافي صعب وهذه المشكلة مقياس ها صعب جدًّ

ه أحيانً 
ّ
ا كثيرة تكون هذه المجتمعات الكلام فيها هذا سهل، يعني لأن

ريقة ما يكون صعبً 
ّ
مين بهذه الط

ّ
ا، لكن تخرجِين من هذا المجتمع تتكل

ذي 
ّ
وتذهبِين إلى مجتمع آخر فيصبح هذا الكلام من الكلام الغليظ، ال

 ما فيه رفق!

ه في كلّ مرّة في أيّ مجتمع لذلك المقيا
ّ
س الصّحيح في مثل هذا: أن

خرجِي من لسانك كلمة 
ُ
 -قدر ما تستطيعين طبعًا-كان، تريدِين أن ت

ا كان هناك ألين منها؛ اختاريها من أجل 
َ
ري: هل هناك ألين منها؟ إذ

ّ
فك

كتب لكِ صدقة.
ُ
  أن ت

 ولذلك وأنتِ غضبانة وقد وقع عليك الغضب: لّ تمسكِي هاتفكِ 

ه في مثل هذا 
ّ
وتكتبِي! لّ تمسكِي هاتفك وتسجّلِي! لّ تفعلي ذلك؛ لأن

حظة أن 
ّ
ين! ويصير في هذه الل

ّ
ري أبدًا في الرّفق والل

ّ
الوقت لن تفك
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ذي قال النّبيّ 
ّ
ى الله عليه - تتعرّض ي لأن تكوني الغليظ الجافي ال

ّ
صل

م
ّ
ارِ؟»فيه:  -وسل هْلِ النَّ

َ
مْ بِأ

ُ
بِرُك

ْ
خ

ُ
 أ
َ
لّ
َ
 تعرّضين نفسك لمثل هذا!فهكذا  «أ

وق، 
ّ
ما تعتمد على الذ

ّ
ونحن نتصوّر أنّ طريقة الكلام والمحادثة إن

ما هي ممّا في القلب 
ّ
وعلى الأمور الّجتماعيّة، لّ! فإنّ طريقة الكلام إن

ين هذا ظهر مع 
ّ
ما زاد الإنسان إيمانًا أصبح ليّنًا، والل

ّ
من إيمان؛ فكل

ين عند المؤمنين أ
ّ
ه يظهر في معاملة المسلمين، الل

ّ
وّل ما يظهر فإن

 المؤمنين.

ا جافالإنسان يكون عوامل تسبّب أنّ  ةهناك ثلاث
ً
 يًا:غليظ

 الأمر الأوّل: أن يكون تربّى على الغلظة:

ذي تربّى على الغلظة  يعني
ّ
ه غليظ، فحتّى هذا ال

ّ
ليس مجتمعه كل

ك قد ارً و عذم
ّ
ش في نفسك: هل سبب غلظتك الآن أن

ّ
، لكن أنت فت

م بطريقة ت
ّ
ربّيت على الغلظة؟ فدائمًا راجع ما تربّيت عليه؛ لكي تتكل

 صحيحة، وتأخذ الأمور بطريقة صحيحة.

اني: شدّة الحرص على الحقوق:
ّ
 الأمر الث

لديه استعداد لكي ينقص من ا وليس لّ يكون ليّنً حين  الإنسان يعني

ه هو أيضًا يُنقص من حقّ النّاس، فنحن نعيحقّه، 
ّ
ش مع قد يحصل أن

ه قد ينقص من حقّ ولّب نابعض
ّ
ا تصبح مصدرً  فلا ،هدّ أن يحصل أن

ما زاد الإنسان إحساسً 
ّ
 بها كان في ا للإزعاج! فكل

ً
بالحقوق ومطالبة
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ً
لّ يتنازل عن بعض حقوقه!  يعني، يًاا جافالمقابل لّبدّ أن يكون غليظ

ه هذا ممكن وهذا غير ممكن!
ّ
 ما يلين في المواقف! ما يقبل أن

، فإنّ هذا أمثلته كثيرة في حياتنا! لكن بعض النّاس يعتقدون المهمّ 

ا! ولّ يحصل أيّ ا ولّ يسارً يمينً  لّ تذهبالحياة تمش ي على مسطرة،  أنّ 

بيعي أن يحصل  !ا يحصل من معاشرة النّاس لبعضهمش يء ممّ 
ّ
من الط

ا شدّة الحرص على الحقوق تسبّب أن يكون 
ً
نقص في المعاشرة. فإذ

 
ً
 ا جافيًا.الإنسان غليظ

الث: صحبة أهل الغلظة:
ّ
 الأمر الث

ا كنت طوال الوقت مع أناس غ
َ
ك فإذ

ّ
بيعي أن

ّ
ليظين؛ فمن الط

م كما ينبغي، لّ تتنازل عن حقوقك، لست ليّنً 
ّ
 اهيّنً  استخرج لّ تتكل

  تبشّ في وجوه إخوانك، تشعر
ً
ا تعطيهم إيّاها، ولّ تنازعهم أنّ لهم حقوق

 في حقوقك طوال الوقت.

ما هي من نقص الإيمان فهذه
ّ
ما ازداد  ؛ لأنالغلظة إن

ّ
الإنسان كل

 لإخوانه.
ً
 إيمانًا ازداد لينًا خاصّة

أخبر في سورة المائدة عن أولئك حين  في كتابه -عزّ وجلّ - لأنّ الله

ذين 
ّ
هُ ﴿القوم ال

َ
ون هُمۡ وَیُحِبُّ ى ﴿؟ تهمماذا كانت صف ﴾یُحِبُّ

َ
ةٍ عَل

َّ
ذِل

َ
أ

ةٍ  عِزَّ
َ
مِنِينَ أ

ۡ
ؤ
ُ ۡ
فِرِینَ  ٱلم

 
ـ
َ
ك
ۡ
ى ٱل

َ
ةٍ ﴿ ﴾عَل

َّ
ذِل

َ
ين، لين المعترك. يعني ﴾أ

ّ
 هذا الل
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يكون عندك ش يء من حين  أنّ هذه الغلظة خصوصًا فالمشكلة:

الّستقامة؛ فإنّ الإنسان يشعر أنّ كلّ ش يء لّبدّ أن يمش ي على 

 الصّراط المستقيم!

:
ً

ا بجانب المسجد منشغلين، تفوت عنهم الرّكعة شبابً  ترى مثلا

انية؛ فتخيّليها وهي تراهم من النّافذة من بيتها لم الأ 
ّ
ولى، والرّكعة الث

م ذهبوا يجرون وجلسوا 
ّ
انية، وبعد ذلك وقبل أن يُسل

ّ
وا الأولى والث

ّ
يصل

لوا الصلاة كيف ما يكون! ثمّ قابلت أمّهاتهم في مجلس؛ فتعطيهم كمأو 

ر و ن، ضائعو من الكلام الجافي: )أولّدكم مهمل
ّ
 (؟!بيةن، ما هذه الت

 !اجزاك الله خيرً 

ه في مثل  انظري:
ّ
فإنّ هذا الكلام الغليظ لن يأتي أبدًا بأيّ ش يء! لأن

ا لم تعرفِي كيف تنصحينهم وكيف تصلِين إليهم؛ على 
َ
هذا الموقف إذ

الأقلّ لّ تعيري الأمّهات بذلك! قولي لنفسك: )أنّهم ذهبوا للصّلاة 

ون أبدًا!( قولِي وجلسوا في جلسة التّحيّات أحسن من أنّهم 
ّ
لّ يصل

 لنفسك هكذا.

النّاس أن يمشوا  من لكن لّ! فإنّ المشكلة عندنا كأنّها مسطرة ونريد

م هكذا! وهذه حجابها 
ّ
 في تصرّفاته! وهذا يتكل

ً
عليها: )هذا ناقص قليلا

ما 
ّ
غير شرعيّ!( فلا يوجد كلام طيّب من أجل أن يستقيم النّاس؛ وإن

ريعة، مضرّة على  هناك كلام غليظ! فيصبح هذا
ّ
مضرّة على الش

 الدّين!
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ما هو انعكاس  وسنرجع مرّة أخرى نقول:
ّ
ك ترى نفسك ؛ الكِبْرإن

ّ
لأن

ك تعيّرهم بأخطاء  حينأحسن منهم! ف
ّ
ترى نفسك أحسن منهم فإن

ر فيها تجدها حين  ممكن أن يقعوا فيها؛ بينما هذه الأخطاء بنفسها
ّ
تفك

 لنفسك: )خير وبركة( ل الوقت قلاطو  يعنيا وبركة، خيرً 

:
ً

تمشين في طريق، وتجدين جماعة على الرّصيف بجانب  فمثلا

ون؛ وأنت ترين من بعيد منارة المسجد! 
ّ
ى ويصل

ّ
ت قد هيّؤوا مصل

ّ
المحلا

 
ً

ا، فقد أدّوا صلاتهم( تقولِين: )والله أن تقولي: )جزاهم الله خيرً   منفبدلّ

ا إليه -ى المسجد!(! إنّهم كسالى! ألم يكن من الأولى أن يذهبوا إل
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

دائمًا تنظرين بماذا؟ تريدين الكمال لكلّ النّاس! وهذا أبعد  -راجعون 

ما يكون في الحقيقة! ففي الواقع ليس كذلك؛ فلا أنت بنفسك كاملة! 

بت نفسك سترين بأنّ النّاس ممكن 
ّ
ولّ النّاس سيكونون كاملين! ولو قل

وأنت  ن،و ن لأنّهم ليّنو يم! وهم ساكتعيوبك ما الله به علأن يروا من 

طت عليهم!  ءبلا
ّ
 -الله لّ يجعلنا تلك البلوى -عليهم وتسل

 .الأسبوع القادم نكمل الكلام في إن شاء الله

 جزاكم الله خيرًا

 لسّلام عليكم ورحمة الله وبركاتها

 


